دت الأٴطغفال 


الطبعة الأولى 
۱۹۹46-69 


(e‏ جار النشر للجامعات المصرية - مكتبة الوفاء 
4١ ©‏ ش شریف ت : ۳۹۳۱۲۲۳4 .فاكس ۳۹۲۱۹۹۷ 

: تطلب جميم منشوراتنا من : 
كار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة ش.م.م 


ال .دار والمطابى : المنمورة ش الإمام محمد عيده المراجه لكلية الآداب 
YoY. /FolNY. /TETVTY =‏ 
الهكتبة : آمام کلیة الطب ت ۲۴۷٤۲۳‏ ص ب : ۲٣۰‏ فاکس ۴۵۹۷۷۸ 


إلى ذكرى الأيام المجميلة مع الأحباب الأساتذة والدكاترة: 
«عبدا ل خحمیدصفوت») و «رعلی السويسى» وعادل وحجازی وهشام و... 
أسمار عشق الوطن بين أحضان الأبيض المتوسط . 

وإلى د. حسن ربیع «النائب المغال» وصدیقدا الشاب محمد العربى 

د. أحمد زئط 
أستاذ الأدب العربى الحديث 
والخحاضر بال جامعات العربية 


مقدمة 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول اللهء وبعك: 

فأقدم للقراء والبحاث الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى سلسلة كعب أدب 
الطفل ونقده فى أدبنا العربى الحديث» مخت عنوان: «أدب الأطفال بين أحمد 
شوقی وعثمان جلال) ء رھی سلسلة بدأت أتوفر على إصدارها متد مطلع عام 
۰ءء فأستهل كل ما يصدر منها بمقدمة (تأريخية وفنية) لأدب الطفولة 
1iterature‏ 00ط Chi‏ فى الدب العربى» وأراها ضرورة من ضرورات العمل 
الأ كاديمى لتأصيل قواعد التنظير رالتحليل› ومحاولة إقصاء نقاج المؤلفات› او 
امعارف العامةء أو المفاهيم الشائكة التى تطرح على الساحة مخت مسمى أدب 
الطلفل (أدبياته ونقده) ¢ ولتنمو مثل تلاڭ المعأرف العامة فی حط مواز فی مجالها أو 
إطارها «ثقافة الطفل» أو تربيته أو «فنونه» أو صحته أو رياضته» أو وسائطه فلا 
يمكن أن تتصدر تلك الأطر حقل أدب الطفولة فى غيبة الادب ذاته. 

إن الأدب فى ضوء لله فده وخديدة لن بكرن إلا «التض الاد 
للأطفال فى سائر أشكال التعبير الأدبى الشعرى والنشرى. 
أ - مدخل تأریخی : 

عندما اض جمد شوقى ديوان «الشوقيات» فى طبعته الأولى عام ۸ م 
ألفينا بين دفتى (الشوقيات) وجود باب للحكايات والقصص الشعرية للأطفالء 
فكان ذلك بمغابة بداية حركة التأليف الأدبى للأطفال» وقد أثبت أحمد شوقى فى 
مقدمة ديوانه أنه تأثر بأسلوب نظم لافونتين لخحكاياته دون إشارة منه حاولة محمد 
عثمان جلال الرائدة فى : «العيون اليواقظ)'“. يقول أحمد شوقى- فى مقدمة 
(1) راد الشاعر والمترجم محمد عثمان جلال حر كة الترجمة والغعريب فى أدب الطفل العربى فى منتصف 


القرن الماضى. لزيد من التفاصيل انظر: رسالة د كتوراه مخطوطة للمؤلف بكلية اداب بنها (جامعة الرقازيق 
(1 1۹~ ۹۹° 4) . 
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الطبعة الأولى من الشوقيات: (... وجربت خاطرى فى نظم الحكايات على اسلوب 
«لافونتين» الشهير.. وآنا أستبشر لذلك» وأتمنى لو وفقنى الله لأجعل للأطفال 
الملصريين - مثلما جعل الشعراء للأطفال فى البلاد المتمدنة- منظومات قريبة 
المتناول»ء يأخحذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر عقولهم»'. 

ويحث صديقه الشاعر خحليل مطرات للتعاون فى إرساء قواعد جديدة لأدب 
الطفل فيذ كر: (.... ولا يسعنى إلا الثناء على صديقى خليل مطران» صاحب المنن 
على الأدب» والمؤلف بين أسلوب الإفرج فى نظم الشعر وبين نهج العرب.. والمأمول 
أننا نتعاون على إيجاد شعر للأطقال والنساءء وأن يساعدنا سائر الأدباء والشعراء على 


إدراك هذه الأمتية)(٠‏ : 


والاستقراء التاريخى للمقولة السابقة يضعها فى مكانها الصحيح باعتيارها دعوة 
لا-حقة على دعوة مصطفى كامل بخمس سنين» لكن الدعوة النظرية المقرونة 
بالتأصيل الفنى (النتاج الشعرى عند شوقى) جعلت البحاث ينظرون إلى ريادة 
شوقى فى الدعوة لأدب الطفل» فى إهمال غير مقصود لدعوة مصطفى كامل التى 
سبقت دعوة أحمد شوقی . 

وقيل أن تطبح الشوقيات طبعتها الثانية كتب أحمد شوقى قصيدة عنوانها: «دولة 
السوء» نشرها عام ١٠۹٠م‏ بامجلة المصرية. يقول د. غنيمى هلال: (... وبدا 
لشوقى أن الشعر الختائى لا يكفى لبث آرائه» فلجاً إلى القالب الموضوعى» قالب 
القصة على لسان الحيوان» ثم المسرحية» ونشير هنا إلى قصة له على لسان الحيوانء 
نشرها عام ٠‏ ١۱۹م‏ فى «امجلة المصرية» وحرص بعد ذلك على ألا ينشرها فى 


(1)» (۲) ديوان الشوقيات» المقدمة» ط١‏ » مطبعة المؤيد والآداب» ۱۸۹۸ م. 


A 
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دواوینه› حوفاً علی نفسه» وعنوانها «(دولة السوء) رھی ذاث معزی اجتماعی 
هجائى”"“ . وإذا كانت الشوقيات على طريقة «لافونتين» وقد قررته نظارة المعارف 
بمصر -آنذاك- على تلاميذ المدارس رة ا رتشن كاب اداي الخرت 
بمنظومة الختام (مائة) منظومة شعرية"؟. ودارت جميعها على ألسنة الحيوان 
والطيرء غايتها إيراد العظة فى اسلوب شعرى قصصى» يقول إبراهيم العرب فى 
منظومة حتام الكتاب حول حکایاته : 

ضمنتها النصح والأعراض شاهدة وفى لسان الفتى للحق تأييد 
وهذه جمل مملوءة کا من دول نشر شذاها الثد والعود 


والملاحظ أن شاعرية إبراهيم العرب تتجاوز سلبيات منظومات «نظم الجمان» 
لعبد الله فريج لاقترابها من روح الشعرء وليس بلوغ غاية الأدب التعليمى فحسب. 

وفی عام ۱۹۱۱م أعاد أحمد شوقى نشر حكايات الأطفال فى الطبعة الثانية من 
الشوقيات» وإلى تلك الفترة الزمنية نستطيح أن نصف البدايات الأولى لنشأة دب 
الأطفال فى الأدب العربى الحديث» بأنها نشأة اعتمدت فى أساسها الفنى على 
الترجمة والاقتباس والتأئر بالأدب الغربى الحديث بعامة وحكايات لافونتين الخرافية 
بخاصة» وفى الواقع أن مصطلحية: أدب الطفل التى دعا ليها أحمد شوقى فى 
«الشوقيات» فى طبعتها الأولى» قد تضمنت عددا من الحكايات الشعرية على ألسنة 
الحيوانء فإن تلك الحكايات قد استبغدت من الطبعات اللاحقة» ولكن الجزء الرايح 


)1( فی النقد المسرحی؛ د. محمد غنیمی هلال: ص٤‏ ٩ء‏ ط بیروت . ۷٥‏ م. 

(۲) مسامرات البنات»؛ على فکری» مطبعة اللواء ١٠۹۰۳‏ م. 

(۳) عنون المؤلف كل منظوماته بلفظ : العظة الأولى» العظة الثانية» وهكذا إلى العظة التاسعة والتسعين ثم يشير 
إلى اللحكاية باسمها کالطاووس؛ والنحلة» الكلب والهرء تهذیب السك .. وعيرها. 
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من الشوقيات المطبوع عام ۳م ضم حمسا وخمسين منظومة» بينما ضم 
الجزء نفسه المطيوع عا عام ۱۹۵۱ء ستا وحمسين.. وقد جمعت هذه المنظومات فى 
کراس بعنوان: ا من شعر شوقى فى الحيوان» . وأعاد كاتب الأطفال 
المعاصر عبد التواب يوسف (جمع) مقطوعات أحمد شوقى عن الأطفال ولهمء 
وأصدرته الهيغة المصرية العامة للكتاب حت عنوان: ديواكن شوقى للأطفال'' ‏ . 

ثم COIN E‏ فی عام 11 ۰م باصدار «مسامرات 
البنات» وهو عبارة عن ( شتات مجتمعات فى آذت التسلية»ء وعظات دينية› 
وأحلاقيةء وذ کر حصال النساء)» ولا نعده من كتب أدب الأطفال لتنوع مادته 
الأدبية والدينية والتاريخية» ولكن كتابه «النصح المبين فى محفوظات البنين) › 
ووصيفه «فى تربية البنين» ونظيره «فن تربية النبات» اصدرها (عام ١٩۱۹۱م)‏ من 
الكتب الأولى التى ساهمت فى ميدان أدب الطفل الحديث» فتوفر على المنظمات» 
والأناشيد الشعرية فى إطارها التعليمى والأخلاقى. 

وفی عام ۱۹۱۱م ظهر كتاب «آداب العرب» وهو منظومات شعرية متنوعة 
للأطفال سار فيها مؤلفها إبراهيم العرب (؟ - ۱۹۲۷ م)ء تدور فى فلك الاجاه 
التعليمى : تلقين القيم والمعارف والأدب الحميدة»ء والعظات المباشرة» فى مقابل 
معظم حکایات اة شوقی إالمحملة بالأدب الرمزى» فى إطاره التعليمى . 

فی عام اا اوقد الشاعر محمد الهراوى آل شمعة عربية تأليفية مستقلة 
ناضجة فى ميدان ادت الأطفال» ليعبد الطريق للمبدعين للتوفر على العأليف 
الإإبداعی للطفل» حيث أصدر ديوانه الأول «(سمير الأطفال» فى طبعته الأولى»› 
وفی العام التالى ا الطبعة الثانية منهء وتوالى إنتاج هذا الشاعر الرائد فى مجال 
التأليف الشعرى المتنوع لاطفل. 


(۱) انظر: منتخبات من شعر شرقی فی الحيوان > ط. المحتبة التجارية› القأهرةء ۹م 


\ ۰ 


وفی عام ۷م راد الادیب کامل الکیلانی (۹-۱۸۹۷٥۱۹م)‏ التأليف 
القصصى للأطفال فأصدر قصته «السندباد البحرى» كأول محاولة قصصية حديثة 
يقوم بها أديب عربى بالتأليف للطفل خارج المقررات المدرسيةء وأتبعها بمكتبة 
قصصية كاملة للطفولة (من فترة رياض الأطفال إلى نهاية الطفولة المتأخرة)› 
وطبعت قصصه فی حیاته غير مرةء وپعد وفاته عام ۹٥۱۹م‏ وفی نحط مواز کان 
محمد الهراوى يقوم باصدار مجموعة من الأغانى التوقيعية لرياض الأطفال بين 
عامی ۰۱۹۲۸ ۱۹۲۹م» والطريف أنه ثبت مع أغانيه الشعرية للأطفال (النوتة 
الموسيقية مثل : بائع الفطيرء وأغنية جحا› والاطفال»› وشمس الضحی › وليلة القمر 
وغیرها)' ‏ . 

وطوال عقد الثلاثينات من القرن الحالى» كان النتاج الأدبى لمرحلة الطفولة فى 
أطوارها الختلفةء ينمو ويتنوع» بفعل جهود التأليف للأطفال التى رادها كامل 
الکيلانى کے التثرء ومحمد الهراورى فی الشعرء واتسم نتا جهماً للأطفال بالأصالة› 
والغزارة» والتنوع» ومراعاة حصائص أطوار مراحل الطفولةء ولا نبالغ إذا قلنا: إن 
مكتبة كامل الكيلانى للأطفال تعدل فى قيمتها الفنية» ودرجة الإقبال عليها من 
جمهور الأطفال» والأدباءء والآباء » والأمهات» ما حققته كتابات هاندرسن فى 
الأدب الغربى. ويشير إلى ذلك الأستاذ محمد مصطفى الماحى فى مقالة مطولة 
عنوانها: «أدب الطفل» فيذكر: «.. وكلنا نعرف فضله وسبقه «كامل الكيلانى» 
فى هذا الميدان» ونعلم كيف استقبل العالم العربى» بل كيف استقبلتا- نحن الأباء 
- تلك المنتجات الفكرية» كفتح فى أدب الأطفال ...كما يؤكد شاعر القطرين 
«حليل مطران» على ريادة الكيلانى فى إنشاء مكتبة الأطفال القصصيةء في ذكر: 
(لولم یکن لاأستاذ الكيلانى إلا أنه المبتكر فى وضع «مكتبة الأطفال» » بلسان 
(۱) انظر : الباب من د توراه مخطو طة للمؤلف» مرجع ساہق. 


(۲) صحیفة الحال» مقال عنوانه: «أدب الأطفال» محمد مصطفی الماحی. ع ۱۹۲٤/۸/۸‏ م. 


۱۹ 


الناطقين بالضاد» فكفا ه فخراً بهاء ما قدمه لرفع ذ کره» وما اجن به إلى قومه 
وق 


وفى عام ١۱۹۳م‏ بدا يظهر مصطلح أدبيات الطفل فى الدوريات العربية» فى 
عداوین المقالات› وکن ثناياها ظهرت | إلى الوجود ملامح تأصيل وجود جنس 
للطفل» وقبل هذا التاريخ"“ كانت كتب الأطفال تقتصر اقتصار- یکاد یکون 
تاما- على الأغراض التعليمية مادة للقراءة المدرسية تهتم باحصول اللغوى» وتدعو 
الى القيم»› ّ الحميدة»› ومن ا ف کشب حول نهصضته التأليفية د. ر 

مبارك: DF‏ شهر المؤلفين فى هذا الباب رجلان: محمد الهراوی»› وکامل کیلانی› 
وهما بعیدان تعن الخدرن ا ی مقالته الى رائدین فی ادب الطفل»› حیٹث 
«بدا الاهتمام بالعأليف للأطفال یبرز فی نواح بعيدة عن بيغة التدريس »› وبداً 
للصغارء سواء من حيث الشكل» أم من حيث المضمون» محاولة منهم فى أن 
يدفعوا كتاب الطفل إلى تقديم الأفضل»““. 

وفی هذا المبحث الجزئى»ء يؤكد على أن أدب الطفرلة Childhood 1it-‏ 
Îeratureدب‏ مرحلة عمرية متدرجة من عمر الکائن ع البشرى»› ولا نميل إلى 


)١(‏ كامل الكيلانى فى مرآة التاريخ» مجموعة من الكتاب» مقال عنوانه: «اإستجاب لحاجات عصره» » خليل 
مطران» ص۳۹۲ . 

(۲) انظر: : أدب الأطفال بین الهراورى وکامل الکیلاتی› ممالة الد کتور ز کی مبارك» صحيفة ة البلااغ» عدد 
c۹۳ 1/7۹/۸‏ وأدبيات الملفل > مقالة اوا الحصرى» مجلة التربية» عدد ینایر» بغداد» ۱۹۳۰ء کامل 
کیلانی والتأليف للطفل»ء مقالة الد كتور سعد حكيم» مجلة المجمع العلمی العربی» ٤‏ اکتوبر ٠۹۳۲‏ 
دمشق »› وتتابعت ا)قالات حول الطفل وأدپه فى الدوريات العربية بعامة والمصرية بخاصة. لزيد من التفاصيل 
حول استخدام مفهوم ادي الطفل بمعناه ودلالشه انظر: الهلال: : ول مایو ۱۹۲۳۲ البلاغ: c۹:‏ 
۲| : الحال: E A1۸‏ . الأهرام ۹۳/۹/۱1٦‏ 

)٤ »۳(‏ انظر: كامل كيلانى فى مرآة التاريخ» مجموعة من المؤلفين» ط الكتبة الكيلانية القاهرة» ۲٦۱۹ء‏ 


\۲ 


استعمال أدب الأطفال مرادفا للطفولة (إذ الطفولة أتم وأشمل)ء ومن الإنصاف 
أيضاء الإإشارة إلى تنوع ظاهرة ميلاد ذلك الجنس الأدبى حول عدة محاور هی : 
الترجمة والاقتباس »› ثم الدعوة النظريةء› فالتجریب الفنى› ٹم التأصيل والتنوع عند 
الشعراء والكتاب الحدثين والمعاصرين . 

وبعد: فالآمال معقودة على أن يسهم كبار الأدباء العرب بعامة» وفى مصر 
بخاصة»ء فى إبدا ع أدبى يلائم خحصائص مراحل الطفولة داخل المنهج المدرسى 
وحارجه» لأن امثير للدهشة- فى ظل الاهتمام القومى بالطفولة- ألأيواكب الأدب 
المعاصرء الجهود القطرية التى تبذل فى فعالية» من أجل ثقافة الطفل وأدبه» وأوجه 
رعايته المتنوعة. والأدباء المعاصرون لا تزال نظرتهم قاصرة جاه الكتابة للطفل» ومع 
أن العديد من الأطروحات- أكاديمية وتربوية- مهدت الطريق للعناية بأدبيات 
الطفولةء فإن معظم كبار الأدباء يعزفون- بل يهملون - التوسع فى إنشاء مواد 
وأشكال التعبير الأدبى للطفل. وتعيش معظم المؤلفات المتوجهة للطفولة عالة على 
المترجم أو المقتبس . وهدا لا يمح من وجود تات باق لبضع اصوات معاصرة 
فی مجالی : (النثر والشعر) وهله الأصوات أعطلت لأدب الناشئين صيرورته» من بین 
هؤلاء نذكر على سبيل المثال أسماء: عبد التواب يوسف» وسليمان العيسى»› وأحمد 
نخجيب» وأحمد سويلم» وأحمد زرزور» ومحمد السنهوتى» وفاروق سلوم؛ ويعقوب 
الشارونى› و-حسین على محمد › وأحمد الحوتى› ویس الفيلء و زکریا تامر› و محمد 
بسام ملص» وعلى الصقلى» وعبد الرزاق جعفر وغيرهمء فالجهود التاليفية والبحثية 
وكامل كيلانى» ومحمد الهراوى» وغيرهم من رجال التعليم والتربية. وقد آثرنا أن 
نذكر الأدباء فقطء باعتبارهم حجر الزاوية»ء أو مركز الانطلاق لبلوغ الأفاق 
الإبداعية لاطفولة فى أدبنا العربى المعغاصر. 


۳ 


لب أدبيات الطفولة (المفهوم المعاصر) : 


أدب lئطİûذة Childhood Literature‏ من الأنواع الأدبية المتجددة فى الأدب 
الحديث والمحاصرء وهو: أدب يتوجه لمرحلة عمرية طويلة» ومتدرجة من عمر 
الإنسات» ومن ثم فإن اهتمام علماء تاريخ الأدب ونقده والتربية» وعلم النفسء 
رغیرهم يدا یتحاظم للبحث فی جوانب تأصیل جذوره» ومفاهیمه» وتطویر اُشکال 
التعبير الأدبى والفنىء» لهذا الجنس الأدبى المركب» من خلال تتبع نتاج رواد 
القدامى واحدثین بالدرس والتحليا "“. 


وسن اهم الأراء التى قال بها الحدثون»ء حول ENE‏ الطفولة فى الأدب 
القديم هو الرأى القائل : بان بذور ميلاد ذلكم الجتس قد ألقيت فى تربة الأدب 
الشعبى › شم تولى الأدب الرسمى مهمة رعايته ونموه» من خلال إسهامات 
والأشعارء والمسرحيات› والألغازء والأحاجى وغيرها من الفنون النثرية والدرامية› إذاً 
فأدب الطفولة نشا ليخاطب «عقلية» و «إدراك» شريحة عمرية لها حجمها العددى 
الهائل قح EEE‏ ممح فهو أدب مرحلة من -حياة الكائن الرف لها 
حصوصيتها وعقليعهاء وإدراكها وأساليب تثقيفها فى ضوء مفهوم التربية الوجدانية. 
غير انه یجب التنويه بما يتصل بهذا التوع الأدبى : إنه ینشاً فی إطار تغیر حضارى 
من نالحية»ء واهتمام العلوم المعاصرة بكل ما يتعلق بالإنسان"؟ من ناحية أُخرى» 
وفی ضوء ذلك یمکن القول بان ای نوع ادبی قد ينشاً مرتبطا بظاهرة مجتمعية» أو 


(1) انظر : مقدمة كتابنا : (أدب الطفولة.. مقاهيمه.. رواده) ط ١‏ » الدار العربية للدشر والتوزيع» القاهرة› 
1۹4۰ 


(۲) تهعم الأنثرويولوجيا بدراسة الطبيعة الإنسائية» فتعكس قيم الإنسان وتخدم مصالحه وتفسر مظاهر الحياة من 
حول الإاتسان»ء وتیحٹث إدرا کاته وابتکاراته ومواهبه ومعتقدذاته جميعا. 


٤ 


وتوجهاتها الغرض التقليدى «كالرثاء» أو «التشبيب» فى الشعرء إلى أفاق جديدة 
محورها الإنسان - أو الأبعاد الإنسانية - هى أعمال تقترن بالوظيفة الجماليةء أو 
الأحلاقية» فأدب الرحلات» أو أدب الخيال العلمى» أو أدب الأطفال تنزع بدورها 
للتعبير عن الإنسان»ء وإشباع حاجاته فى إطار عصره. ودفعا لتهمة الإقلال من شأن 
أدب الأطفال باعتباره تظما شعرياء أو نشريا حيالياء فيمكننا القول بأن «المتعة) 
و«الفائدة» من الطبيعة التعددية لهذا اللون الأدبى كفيلة لدفع التهمة وردها إلى 
أصحابهاء فأدب الطفل : هو أدب المستقبل؛ لأنه أدب مرحلة طويلة من عمر 
الإنسان» وعلى أية حال»ء فإن الإبداع المؤسس على خلق فنى»ء والذى يعتمد بنيانه 
اللغوى على ألفاظ سهلةء ميسرة؛ فص يحة › غير -حوشية ٿتفقی والقاموس اللغوى 
- کل هذه وتلك - عتاصر دالة على اقترابنا من سخديد مفهوم أدب الطفلء وتبقى 
مسلمة أساسية مؤداها أن العناصر الفنية السابقة» يجب توظيف أساليب مخاطبتهاء 
وتو جيهاتها «لعملية الطفل» و«إدراکه» بحیث يفهم الطفل النص ويحسە › ويتذوقه› 
يختلف عن أدب الكبارء إلا فى المستوى اللغوى* للنص» على عكس ما يتضمنه 
عند الكبار من خيال تركيبى معقد» أو ألفاظ جزلةء أو معان تستغلق على عقلية 
بتأثير البيغة الحيطة» واستعداد الحو اللغوى المواكب لمراحل تطوره ككائن حى متطور ينمو ويشب. 
تأسيسا على ذلك. توالت بحوث نمو وتطور اللغة عند الطفل. انظر : «نشأة اللغة عند الإنسان والطفل»؛ 
د. على عبد الواحد وافى» «اللخة بين القومية والعالمية) د. محمود فهمى زيدان» «ثلاث نظريات فى نمو 
الطفل» د. هدى قناوى»ء «قائمة الكلمات الشائعة فى كتب الأطفال» د. السيد 8 ود. هدى برأدة» 


وقد تتبعت هله المؤلفات وغيرها اللغة: نشأنها وتطورها ثمرة لنتائج ببحوث الآداب الأجنبية مثل أبحاث 
تشومسكى وجان بياجيه وغيرهما فى جوانب منها مجال اللغة واللعب والتمثيل والحركة عند الطفل. 


1٥ 


الطفل وإدراكه»ء ومن الخطاً البين» القول بأن مضامين أدب الأطفال (منفصلة عن 
أدب الكيارء أو انها نشأت منعزلة عن التيار الأدبى العام» أو يظن أنها تقوم بمقاييس 
تختلف عن ادب الكبار) ... فقد يخثلف أدب الصغار عن آذ الكبار فى تلك 
الأمور التى لا مفر منها من أن تختلف فيها «العقليتان» و«الإدراكان». ومن ثم 
فنتاج الذهن من أدب الأطفال»ء يستحق أن يواجه نفس المستويات من النقد. 

ولا يضير الطفل» أو يقلل من طبيعة الأنواع الأدبية الموجهة له أنها تقوم فى 
أساسها على ركيزة روحية (دينية وأخلاقية)» وبأسلوب تهذيبى فيه التفقيف› 
والتعليم » والتسلية» والحكمة» والرمز الذى يخاطب الصغارء والكبار معا. ومع ذلك 
فالأهداف الأخلاقية فى أدب الطفل» لا تقلل من قيمته الفنية كنوع أدبى بما فى 
أشكاله التعبيرية فى مجالى النفر والشعر - الأهداف اللخويةء والوجدانية» والتربويةء 
والفنيةء والترويحية - وما من شك أن البشرية جميعا تستهدف فى غايتها بناء 
الطفولة على ساس روحی ومادی متلازمین. 

فى ضوء ما عرضناه آنفاً يمكننا ديد أقرب مفهوم لأدب الطفولة فنقول : أدب 
الطفولة نوع أدبى متجدد فى أدب أى لغة» وفى أدب لغتنا هو ذلك النوع الأدبى 
المستحدث من جنس أدب الكبار (شعره» ونثره» وإرثه الشفاهى» والكتابى)»› فهو 
نوع حص من جنس أعم يتوجه لمرحلة الطفولة» بحيث يراعى المبدع المستويات 
اللغوية والإدراكية عندما يقوم بالتأليف» أو المعالجة للطفل فى سائر ألوان التعبير 
الأدبى له» ومن ثم يرقى بلغتهم وخيالاتهم ومعارفهم واندماجهم مع الحياةء»بهدف 
التعلق بالأدب» وفنونه لتحقيق الوظائف التربوية» والأحلاقية» والفنيةء والجمالية. 

وبعد» فأرجو من الله أن ينتفع بهذا العمل العلمى المتواضع» وأن يلقى صداه 
بين جمهور القراء والدارسين» والله الموفق والمسدد للصواب. 

3% 3 *% 


۱٦ 


عطر البدايات 
«محمد عثمان جلال») 

عثمان جلال .. حياته وأدبه : 

ولد محمد عثمان جلال عام ۱۸۲۸ م ببلدة «ونا القيس» مركز الواسطى من 
اعمال محافظة بنى سويف بمصرء ثم التحق بمدرسة القصر العینی عام ٠۸۳۹‏ 
بعد أن حفظ القرآن الكريم ومبادئ الحساب وإجادة الخط» وقد أعجب به رفاعة 
الطهطاوى فأحذه إلى مدرسة الألسن» ولنبوغه وإتقانه الفرنسية»ء التحق بالديوان 
والكتابة فى دواوين الحكومة»ء وأحر ماوليه منصب «قاض» بمحكمة الاستغناف 
بالقاهرةء وتوفی بها عام ۱۸۹۸ م. وله مؤلفات ومترجمات متنوعة مثل : «العيون 
اليواقظ»› فى الاأمثال والمواعظ» و«أربع روايات من نخب التياترات» و«الروايات 
المفيدةء ی علم التراجيدة) و«الأمانى والمنةء فی حدیث قيول وورد جنة) و «التحفة 
السنية فى لختى العرب والفرنساوية» وروايات «بول وفرجينى» و «الإسكندر الأكبرا 
وغيرها من المترجمات*» وقد ملت المسارح بعض رواياته المسرحية» كما أن له 
إسهاماته الأولى فى إقامة المسرح المصرى الحديث. 

وديوانه «العيون اليواقظ» هو فيما نزعم أول محاولة عربية تعيد الطريق مام 
الكتاب لارساء دعائم ادب الطفولةء رھی محاولة تسبق محاولة e‏ شوقی 
() عن نحياة واثار محمد عثمان يوسف جلال انظر : 
١‏ - حطط على باشا مبارك ج 1۷ ص 1۲ - ٠١‏ الطبعة الأولى ط. بولاق القاهرة» ۱۸۷۸ م. 
۲ - تاريخ الأدب الشعبى «-حسين مظلوم٠»‏ ص ۹۸ - ١١٠٠ء‏ مطبعة السعادة د. ت القاهرة. 
۳~ الأعلام «للز ركلى» ج ۷ ص ٠١١‏ الطبعة الثائية» مطبعة كوستاتسوماس القاهرة ٥‏ . 


. ۱۹۰١٩ المسرحية فی الأدب العربى الحدیٹ» محمد يوسف جم» ط بیروت‎ -٤ 
وغیرهم.‎ c4¥° co رواد المسرح المصرى «محمد كمال الدين» ص ٥ه- 1۳ » المكتبة الثقافية ع‎ ٥ 


۱۹ 


پبستوات طويلةء ولقد ارتکزت (الريادة الرمنية) حمد عثمان جلال التوفر على 
الترجمة والاقتباس من اللغة الفرنسية بإعادة نقل حكايات لافونتين الخرافية إلى 
اللخة العربية بديوانه ا موسوم «العيون اليواقظ فى الأمثال والمواعظ» . 

وقد تباينت الآراء حول حقيقة نشر «الطبعة الأولى» من ديوان «العيون اليواقظ» › 
إذ قتناثر أخبارها بروايات مختلفة» كما أن الطبعة المشار إليها غير موجودة بدار 
إلى الاعتماد على طبعة عام ۱۹۰۸ م (الطبعة الثانية)» حقيقة الأمر أن ديوان 
«الحيون اليواقظ» طبع غير مرة فى حياة مؤلفه. 

وحاولت تتح المحاولة الأولى ل «العيون اليواقظ» من خلال مقولة آوردها على 
باشا مبارك فى «الخططإط التو فيقية» على لسان محمد عثمان جلال فک 

(... واشتغلت بإتمام العيون اليواقظ»ء وعرضتها على الوالى بواسطة المرحوم 
مصطفی فاضل› وکان أوصلنى إليه محمد على الحكيم» فما أثمر غرسها ¢ 
فاتفقت مع فرنساوى له مطبعة من الحجر يسمى يوسف بير» وعهدته بطبعها فتعهد 
ثم أخحلف ما وعد» فكلفت مطيعة كير من مطبعته» وصرفت عليها ما جمعت 
ونشرتهاء ثم بعت الحمار ويعتهاء وقلت فی ذلك : 


والتاس ف انال ,خت هروج EEE SET‏ 


)۹( الخطط التوفيقية»ء على باشا مبارك» ج ۱۷ + ص 1٤‏ . 


Y«. 


وقد أورد النص السابق- برواية مختلفة- الشاعر عامر بحيرى فى الطبعة 
ا معقق* التى قال فيها نقلا عن المصدر السابق : 


(... أحذت أترجم فى الأوقات الخالية كتاب العلامة الفرنسى الكبير 
لافونتين... وهو من أعظم كتب الأدب الفرنسية المنظومة على لسان الحيوان على 
نسق كتب الصادح والباغم» وفاكهة الخلفا... وسميتها «العيون اليواقظ فى الأمثال 
والمواعظ» ... وتعاقدت مع رجل فرنسى يدير مطبعة من الحجرء ولكنه أحلف وعده 
لیء فجھزت آخریء وانفقت علیھا کل ما عندی.. فلما تم طبعھا عرضتھا علی 
العزيز عباس باشا الأول... وكان واسطتى إليه المغفور له مصطفى فاضل باشا... 
فرمی کتابی فی وجه حامله» فعاد لی بخفی حنین... فیعت حماری» وبقية ما 


أملك»› وقد رک الهم والغم.... فقلت : 


اخ الا و وار الزم ر طيط 
والشاس فاثنالن ب خت م روج وق لال يط 


إن استقراء النص السابق بروايتيه» يكشف لنا عن حقيقتين : 

أولهما:. إن ديوان «العيون اليواقظ» طبع لأول مرة - طبعة حجرية - بين الأعوام 
۱۸٠٤ - ٤۹(‏ م) زمن ولاية الخديوى عباس باشا الأول» أما الثانية : فإن الكتاب 
طبع على نفقة المؤلف على مطبعة تدار بالحجر (أى فى طباعة محدودة 
الإمكانيات) فضلا عن رفض الخديوى عباس حلمى الأول للديوان يدليل أن عهده 
شهد تعطيل دور التعليم والطباعة والثقافة > فكيف يرعى النتاج الأدبى ويعضده؟! 


(٭) طبعة ۱۹۰۸ م مخقیق ونشر عام ۱۹۷۸ م » ط ۲. 


۲۹ 


وبين آيدينا فقرة هامة آُوردها د آنور عبد املك فی كتابه «نهضة مصر» تدلنا 
على أن صاحب «العيون اليواقظ» بدأ يشارك كناشر فى حركة الطباعة الحديثة - 
ذلك بعد عام 1° A‏ »> ومن المعروف ان ول فة اهل بنظام الحروف بدأت 
عملها عام “۱۸۷١‏ يقول د. أنور عبد الملك :(... ودحل المعركة ناشران 
مصريان أنحران: محمد عثمالن الونائى ومحمود کن ڪ الذى نخصص ¬ فی 
كتب الأطفال)" . 

نزعم کی صبوء ذلك أن محمد عثمان (الونائی) نسبة لبلدته «ونا القيس» هو 
محمد عشمان جلال قد أفاد - من بعد- من حركة الطباعة الحديثةء فأعاد تقديم 
ديوانه «العيون اليواقظ» مرة ثانية إلى الخديوى عباس حلمى الثانى الذى أمر نظارة 
امعارف باقراره على تلاميذ المدارس الابتدائية» فظهرت الطبعة الأولى فى ثوب أنيق 
عام ۱۹۴۳ ^17 ھ|/ AA‏ م وهی طبعة مسمارية عير حجرية مزودة بالرسوم والصور 
والخطوط والفهارس» وقد عثر المؤلف على نسخة-تامة منهاء ويأمل أن تتاح له فرصة 
حقيقها ونشرها تامة فى المستقبل القريب 
) فی ضوء ذلك» ستعتمد الدراسة التحليلية فى هذا الميحث» على هذه اأطبعة 
الأصلية الأولى مع الموازنة برصيفتها الطبعة الحقةة عام ۱۹۷۸ بعتاية الشاعر عامر 
پحیری . 

وإذا. كان الشاعر محمد جثمان جلال قد صب حكايات لافونتين الخرافية فى 
منتظومات شعرية سهلة فى ديوان «العيون اليواقظ»» فإنه لم يكشف فى (مقدمة 
)١(‏ العيوث اليواقظ»› محمد عثمان جلال» حخقیق : عامر محمد بحیری» ص ٩ء‏ ط . هيئة الکتاب» ۱۹۷۸ م. 


(۲) نهضة مصرء د. أنور عبد الملك» رسالة د كتوراه من السوربوت بالفرنسية ص 1۷۸ - ۱۸١‏ المطبعة العربية» 
هيعة الکتاب - ۱۹۸۳ م. 


۲۲ 


الديوان) عن توجهات تأليفه إلى الأطفال»ء إذ وقفت المقدمة الطويلة للعيون اليواقظ 
عند تتبح حياة ونوادر «إيثوب» وفى منظومة الختامء التى أودعها محمد عثمان 
جلال كتابه «العيون اليواقظ» تكشف لنا عن قصدية توجه غلب منظومات الديوان 
للأطفال بهدف التعليم باستخدام الأدب التهذيبى أو الدب الحكيم عن طریق 
القصة الشعرية على ألسنة الحيوانات والطيورء وقد برع الشاعرء والمترجم فى نقلها 
إلى الأطفال» والكبار بروح مصرية عن الأدب الفرنسى» يقول الشاعر فى منظومة 
الختام من بحر الرجز فى شعر مزدوج القافية : 


فکلل ما قيیل عن البهائم مقصده التعليم لابن أدم 
وصبحه زحزح ليل الجهل بكل تركيب لطيف سهل 


وهو خحدیویى مصرنا عباس 
لانه من احسن 1 لدا 2 


ويقول الشاعر فى القطوعة التاسعة والئمانين بعد المائة من «العيون اليواقظ» : 


اكان ت وط ف اة اة ودم 


لكن آراك تعكس الأمالا 
حكايةتعلم الأط فالا 


(1) العيون الیواقظ» ص ۲١۱٦‏ ط إ. 


۲ 


تقول هذاينفع الأطفالا 
بلفظل المستعذب الفصيح 


فى ضوء ما سبق» يمكن القول يأن ديوان «العيون اليواقظ» يتوجه إلى الأطفال 
فى أحد أغراضهء كما وفق الشاعر وهو يترجم «حکايات لافونتين» إلى منظوماته 
الشعرية إلى رى دقة النقل إلى الأدب العربى» وفى التعبير عن البيعة المصريةء 
وتمشل الشخصية المصرية تمشيلا صحيحا فى ميلها إلى البساطة» والمرح» وخفة 
الظل. 


اما إجمالى منظومات الديوان» فتقع فى مائتى حكاية - معظمها - تروى 
قصصا جرى على ألسنة الحيوان والطيرء وتنتهى بموعظة أو حكمة أو مثل»ء ولم 
ينس الشاعر أن يضم إلى حكايات الديوان بضع مقطوعات على لسانه هو من مثل 
منظومته : زجر القادح التى يدفع بها التهمة عن مهاجمى ديوانه» بالإضافة إلى عدة 
منظومات اشتمل عليها ديوان «العيون اليواقظ» لم ينظمها عثمان جلال على ألسنة 
الحيوان أو الطير هى : «فى البنت البكر» و«الشيخ والموت» و«حكايات الصاحبين» 
و«لا تسبوا الدهر» و«الحكيمان» و«اججنون يبيع النصيحة» و«الكنز والرجلين») 
وسيىع البخت» و«الوصية التى فسرها لقمان» . 

ففى المقطوعات السابقة لم يكن الحيوان أو الطير موضوعا أو وسيلة ينسح 
خحلالها الشاعر منظوماته» فلم ترد بين ثناياها أية «ألفاظ» أو «معان» دالة على 
استرفاد الشاعر للحيوان أو الطير فى تلك المقطوعات سواء بالتصريح أم بالرمزء وإنما 
صا غ الشاعر حكاياته من الأدب الوعظى على ألسنة البشر. 

وفى ضوء ما ذكرناه يمكن القول بأن ديوان «العيون اليواقظ» ليس فى جملته 
حكايات تروى على ألسنة الحيوان والطيرء وإنما يشتمل أيضا على منظومات عامة 
تضمنها الديوانء ما يدحض مقولة رددها الكتاب فى أثر رأى محقق الطبعة الثانية 
والقائلة : (... يشتمل العيون اليواقظ على مائتى حكاية» كلها تروى قصصا 


2 


جرى على ألسنة الحيوان والطيرء وتنتهى بموعظة أو حكمة.... )00 . 


وقد صب الشاعر مقطوعات الديوان - فى أغلبها - من بحر الرجز حمسا 
وسثين ومائة مقطوعة) فى شعر مزدوج القافية» أما باقى مقطوعات الديوان حمس 
وثلاائين مقطوعة) فقد صبها الشاعر موزعة على بحور: الطويل › والبسيط والحتدارك› 
والوافرء والرمل › والكامل› والبخفيف › بالإإضافة إل استعمال الشعر الشعبى «(فی 
بعض مقطوعات الکتاں(*) مثل مقطوعات : «القطة التى قلبت امرأة» و«الضغادع 
يطابوك ملکا يحکمهم» » و« طالب السعد بالسعی»› والذى سیک بغیر سعی) وغيرها. 
وصف ديوان «العيون اليواقظ) : 


يقع الديوان - المطبوع بالعربية- من القطع المتوسط (۱۲ ×۱۸ سم) ۲١‏ 
سطرا فی الصفحة الواحدة وطبعة مثن الديوان عبارة عن طباعة حروف مسمارية 
مزودة بالصور المصاحبة لحكايات الديوانء أما عناوين الحكايات فقد طبعت 
باستخدام بعض الحروف الفارسية بوضع الحرف الفارسى ج بديلا عن حرف الهاء 
العربيةء اما جملة صفحات الدیوان فهی (۲۲۳ ص)ء تبداً بالفهارس من ١١‏ إلى 
۷ ثم المقدمة من | إلى خ). ثم يبدا ترقيم جديد للصفحات يلى المقدمة : 
الصفحة الاولى: ول عنواك الديوان» ومؤلفه ثم تقریظ للمؤلف»ء وعبارة: (-حقوق 
الطبح محفوظة للمؤلف»› پل ذلك عبارة الطبعة الأولى وتاریخ الطبعة واسم 
المطبعة»ء فالصفضحة الثانيةء وتشمل خحطبة الاستهلال»› وحديث الشاعر عن متهجه 


)1( انظر : العيون اليواقظ › بتحقیق عامر بحیری»› ط. هيئة الكتاب» 4٨۸‏ القدمة؛ العيون اليواقظ › الطبعة 
اوی ۱۳۱۲ هھ ٤ط E‏ ینایر ۱۹1۲ ؛ ص ۰ 


Y0 


وتخلعت نادرا فى القوافى وتبسطت فى اقتفاها قليلا 
وج العجز لم أقارب ولكن دارك الله عاجزا مهزولا 


ثم يسود الصفحة الثالثة إطراء للخديوى عباس» وبعد ذلك تبداً حكايات الديوانء 
الحكاية الأولى بالصفحة الرابعة» إلى المائتين»ء وأخيرا منظومة الختام وتقريظ المطيعة 
بتمام الديوان. 


وبعد فقد عرضنا فى الصفحات السابقة نبذة عن حياة الشاعر وديوانه «العيون 


الدراسة التحليلية لأهم منظومات «العيون اليواقظ) . 


۲ 


مقطوعات شعرية مختارة 
من ديوان «العيون اليواقظ فى الأمثال والمواعظ) 
دراسة تحليلية 
بادی۶ ذى بدء» لا يمكن للمؤلف أن يقف فى إطار هذا المبحث الجزئى 


ليتناول بالدرس والتحليل جميع منظومات ديوان «العيون اليواقظ» » لأن البحث فى 
أساسه يرصد أهم النماذج الأدبية للرواد؛ وبالتحديد هنا النماذج الممثلة لمرحلة 


الاقتباس والتعريب فى نشأة شعر الطفولة فى مصرء وهذه مرحلة وققفت عند آبرز 


بين يدينا عدة مقطوعات من هذا الديوان على أساس فنى يتلاءم وحصائص 
شعر الطفولة من ناحية» ونحاول سبر أغوار الديوان» وعلاقته بالطفولة من عدمه من 


rE 


الغراب والتعلب' 


كان الغراب حط فوق شجره 
وقال: یا غراب» يا ابن قيصر 
کنت أظن أن فيك رشا 
وحرمة الود الذى من بيننا 
وها أنا أرجوك أن تغنى 
لله ماأحلاك حيث تنجلى 


وجبتة فى فمه» مدوره 
جا راا هال السب 
وجهك هذاء أم ضياء القمر؟ 
هدا حریر قد أری منقوشا 
عسى بك الهم يزول عنى 
صوتك أحلى من صياح البلبل 


(1) العيون اليواقظ» ط »١‏ ص د المطبعة الأميرية الکبری» ۳١١١ه_‏ 


فانخدع الغراب من كلامه 
وقال «ياليل» بدون اللقيمه 
قبضها الشثلعب قبض الروح 
ثم رنابعينه» من فوقه 
قال له:ياسيد الغربان 
من ملق الناس عليهم عاشا 
فاعتبر الغراب من ذى النويه 


ب 4 فسقطت من فمه... الغنيمه.. 
وقال: فى ڊ AE‏ حالال اا 
رأى الغراب طارشا من حلقه 
إنى برىءء ولأنت الجانى 
واحفظه عشى EEE CE‏ 
وأكل اة ااافا 


وتاب EEE‏ لات حسین تويه! 


ول ما نلاحظه فى المقطوعة السابقة تنوع القافية من بيت إلى بيت» فالمقطوعة 
من الشعر السهل المزدوج القافية الذى يتحقق فيه الازدواج فى البيت الواحد 
a Cy‏ 
الأداء الشعرى المنظوم» تغير القافية من بيت إلى بيت آخر تال له مباشرة. 

والنسق الموسيقى فى المقطوعة يجرى -فى ضوء ما ذكرناه- على نظام بسيط 
موحد من بدايتها إلى نهايتهاء فلم تتغير الأوزان أو تتعدد القوافى وإنما قق ثبات 
ازدواج البيت الواحد» الذى يتألف من أزواج شطرات»ء كل زوج على قافية واحدة 
تخالف بقية القوافى فى الأبيات التالية من المقطوعة. 

أما لغة المقطوعة فتميل إلى البساطة» بحيث حافظ على الفصحى الميسرة القريبة 
من أفهام المتلقين» وتنأى عن الألفاظ الصعبة أو الألفاظ البهمةء فالشاعر محمد 
عشمان جلال وهو يترجم «الغراب والشعلب» عن أصلها الفرنسى» والمأحوذة من 
حكايات لافونتين» أخحذ فى اعتباره الحس الشعبى المصرىء» لذلك اخحتفت من 


۲A۸ 


منظومته اللغة الشاعرة فى طبقتها العالية» فجاء ت ركيزه اللغوى لحظة الترجمة تركيزاً 
يستند على اسلوب قريب التناول» سهل الاستعمال من مشل قوله: 


أو قوله: 
وقوله أيضا: 


وغيرها من مفردات الألفاظ التى وردت بالمقطوعة فى سياق الجمل الشعرية 
البسيطة»ء ولم تخل المقطوعة أيضا من المفردات اللغوية الشاعرة التى تفصح عن 
شاعرية الشاعرء إِذ جح عثمان جلال فی استخدام مفردات لغوية يسيطة وشاعرة فى 
ناء الجملة الشعرية› بحيث ترك الخيال من ناأاحية»› وينمو منها القاموس اللغوى 
للطفل من ناحية أخحرى»› مل استعماله (حط) فوق الشجرة... فلفظة (حط) فى 
سياق النظم الشعرى سد أمام مخيلة المتلقى مشهد استقرار الخراب فوق الشجرة 
وتنای عن استعمالها الشائح فی الاستعمال المعاش»ء ومثل أذطظة (لله ما أحلدك) 
يالحدح»› وشل لم طلة را( تلفت الانتباه ئی دقة ملاسحطلة موقف الغراب من القعلب» 
وفی جسید مجاحه فی الاحتیال عليه عن طریق توظيف لفظ (رنا بعينه) آی: ادام 
النظر إلى الغراب الأسيف لفرط حزنه عن فقد قطعة الجبن. وأيضا مغل : (سندا 
متصلا) فى قوله: (واحفظه عنى سندا متصلا) : يدل على مدى ثقافة الشاعر 
و مخسهة الدينى الذى آورده ن سياق المخل القدوة. 


۲۹ 


والمقطوعة لم تخل أيضا من بعض الهناتء فقد أخفق الشاعر فى بناء (عجز) 
البيت الرابح بقوله: «هذا حرير قد أرى منقوشا؟)» والصواب قوله: (هذا حرير ما 
أرى منقوشا)» ف (قد) هنا خطاً عروضى لا يستقيم معه الوزن. وكذلك قوله فی 
صدر البيت الخامس: (وحرمة الود الذى من بيننا) والصواب قوله: (وحرمة الود 
الذى ما بيننا) لأن (من) هنا حط لا يستقيم معه المعنى كذلك» أما لفظة (طارشا) 
فى البيت الحادى عشر فهى فجة فى سياق المقطوعة. 

وللشاعر مميزات فنية أحرى فى المقطوعةء همها جاحه فى اسلوب القص 
الشعرى»ء فهو يستهل مقطوعته بفعل ماض يثير الانتباه للقص بقوله فى مطلع 
المقطوعة: ( كان) الغراب ...بالإضافة إلى ذوق الشاعر فى توظيف ألفاظ أحرى دالة 
على الحاورة واستمرار (أحداث القصة الشعرية)» من مل (وقال) (وقال له) (وها 
أنا) و (ئم رنا) و (خحذ). ومن الحروف الدالة على الاستمرار قوله (ف) شمهاء 
(ف) انخدع فی قوله: فشمهاء فانخد ع وغیرهما. 

کا ات اسلوب القص الشعرى المألوف امحبب للطفل عند الشاعرء ينم عن 
مقدرة فائقة وهو يعرض لنا طباع الشعلب فى الاحتيال والخديعة بحيث مجح فى 
إغراء الغراب بالغتاء بعدما تغزل فى (شكله وصوته) وتقرب إليه بمعسول الكلام» 
ثم ما لبشت قطعة الجبن أن سقطت من فم الغراب ليلعهمها الثعلب. 

والقصة الشعرية- فى جملتها- من الأدب الوعظى الحكيم على لسانى 
«الشعلب والغراب» » فقد طرح الثعلب عظته للغراب على هيعة المثل الحكيم بقوله 
فى البيت الرابع عشر: 


(والملق) هو الود واللطف» وه جح الثعلب فى كسب ما يريد بأن أعطى بلسانه 
للغراب ما ليس فى قلبه» وهى ضورة معهودة من صور الاحتيال عند الأعلب» لكنها 
تركت العيرة عند الغراب بأن يحرص ويفکر ولا ينخدع بمعسول الكلام. 
الضفدعة التى تريد أن تساوى الثور 


عنى اسمعوا حكاية الضفدعه 


لأنهاقد حرجت مع أخحتها 
فنظرت ثور عظيم الجرم 


قالت: ومن لى أن أكون مشله 
وشججت أعضاءها فامتدت 
وقالت: اخحتی: إسمعی لى وانظرى 
قالت لها اخحتها: ات رکى ذانان() 
فاشتعلت بالنار حبا فى الكبر 
وألحذت تتشبع شرب الماء 
ا ل ا ف 
وهكذاضلالهاأوقعها 


() هكذا فى الأصل. 
)١(‏ العيون اليواقظ› ط ١ء‏ ص٦‏ -۷. 


۲۹ 


فإنها کی مکان أربعه 
فظالم لتفسه»ومععدى 
يوما إلى السوق لسوء بختها 
واستصغرت جشتها فى الحجم 
الةم رة اا ل؟ 
وشددت أعصابها فاشتدت 
هل أننى ساويته فى الكبر؟ 
وامشى بناء نبحث عن غدانا 
وشرعت تفعل هاتيك العبر 
ولات فوارع الأحشاء 
وحملتهاأخحعهاء ورجعت 
والنفس لا تحمل .إلا وسعهاا 


قى هذه القصة الشعرية «الضفدعة والثور» يقص الشاعر على مسامع الطفولة 
حكاية شعرية قصيرة» حمل عظة سلوكية من الدب التهذيبى» وهى ضرورة معرفة 
النفس «قدرها وقدرتها» فكل مخلوق لا قدر له» والنفس لا حمل إلا وسعهاء وفى 
القصة تتمنى الضفدعة (صغيرة الحجم) » المساواة فى الحجم مح الثور (كبير 
اللجسد) ...لكن هيهات... لأن الضفدعة مهما استطالت أعضاؤهاء فلن تساوى 
الثور فى هيئته وجسده وقوته» ويطرح الشاعر النصيحة من الأحت الكبرى فيذكر 
على لسانها: 


وقالت : اخحتی (سمعی لی وانظری هل أننى ساويته فى الكبر؟ 
ومضت الضفدعة فى ضلالهاء يتملكها أمر مساواتها بالثورء وفى ذلك يقول 


الشاعر على لسان الضفدعة: 


فانتفخت لوقة | فاتفمة ی و |“ | آ» اء ور مه 
والبيت الأخير يدلنا على سوء العاقبة التى تنتظر من لا يقبل النصيحة الصادقة› 

فكانت نهايتها المحزنة» وفى ذلك يجمل الشاعر عظته»ء فيذ كر فى خاتمة قصته 

الشعرية: 

وهكڌاضلالهااأوقعها والنفس لا حمل إلا وسعها 
وقد جح الشاعر محمد عثمان جلال فى تلخيص أحداث قصته الشعرية فى نظم 

سهل » ومفردات فصحى مستعملة» ونلاحظ قى الشطر الأخير من البيت الأخير 


۲ 


مدى تأثر الشاعر بالحس الدينى وتضمين البناء اللفظى من قوله تعالى فى القرآن 
الكريم: 

«لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 1 سورة البقرة : الآية ]۲۸٠‏ 

واللغة التى وظفها الشاعر فى بناء قصته الشعرية «الضفدعة والثور» لغة فصحى 
بسيطة» ومح ذلك فلم تخل القصة من الألفاظ الصعبة على أفهام ال 
لفظ (الجرم) و (شججت)» أما الصورة الفنية فى المنظومة فهى سهلة المأحذ»ء قريبة 
التناول» وتنأى عن التعقيد والخيال المركب» وقد لجاً الشاعر إلى استعمال الصورة 
الشعرية فى قوله: فاشتعلت بالنار حباً فى الكبرء لي كد مدى شغف الضفدعة 
بالمساواة بجسد الثورء بحيث أصبح رغبة مضطرمة عندهاء ولفظة (النار) تعنى هنا 
شدة تمسك الضفدعة بمطلبها وسريان الرغبة فى كيانها كسريان النار فى الهشيم. 

ہا قوله : (والنفس لا حمل إلا وسعها) فصورة شعرية محددة الخيال بحيت 
جعل الشاعر -النقس س شیغا ماديا سعته على قدر حجمه». وفی ذلك دلالة على 
المعنى الذى يقصده الشاعرء بتحقيق مفهوم التنويه على ظلم الإنسان لنفسه. 

وقد لجا الشاعر _- عير مرة - فى المقطوعة إلى استعمال عدة ألفاظ لا تفيد 
المعنى» وإنما أثى بها لضرورة (القافية المزدوجة فى البيت الواحد) کقوله: مع 
اختها- لسوء بختهاء أن ا ن مثله- كبيرة كالعجله» ويمكن القول بأن 
:الشطر الأخير من البيت الأول (... مكان أربعه !) لا يضيف.معنى أو يفيد القصة 
فی شىء» ولكن الشاعر أتى بها بقصد استقامة وزن القافية مع الشطر الأول 
(...-حكاية للضفدعه) . 


۲ 


بقى القول بأن الطبعة المحققة من العیون الیواقظ (ط ۱۹۰۸ءم) جانب 
محققها- الصواب فى أمرين فى هذه الحكاية: 


أولأ: تغيير المحقق لعنوان الحكاية من الضفدعة التى تريد أن تساوى الثور إلى 
(الضفدعة والثور) . 


ثانياً: حذف البيث الأحير من الحكاية» بينما الصواب الإبقاء عليه لأنه تتمة 
القصة الشعرية ويلخص مغزاها بالأسلوب الوعظى الحكيم. 


فى الغلام والنعبان المثلح“ 


حكوا أن ثعبانا تشلج فى الشتا فمرغلام. واستعدلنقله 
وجاء به يسعى إلى الدار طائشا وأدفأه» فانظرلقلةعقله 
فلما أحس الوحش بالنار والدفا وساحت سموم الموت فى الجسم كله 
وفتح عينيه وحرك رأسه على الولد المسكين يبخى لقتله 
أتاه أبوه عاجلا قط رأسه وداس عليه فى الحضير بنعله 
وقال: بنى احذر غبيالقيته ولا تصنع المعروف فى غير أهله 


هذه حكاية قصيرة من الحكايات الشعرية المفيدة للأطفال»ء ومع بين طرافة 
الفكرة»ء وقدرة الشاعر على صياغة النصيحة فى قالب قصصى » فالعظة فى المقطوعة 
السايقة ليست سردا بالوعظ المباشرء وإنما باستثارة الخيال عند الأطفال (فالغلام 
أحد عناصر القصة) والثعبان عنصرها الآحرء بينما قام الأب بدور الشجاع المنقذ 
بهدف تهذيبى وتعليمى للابن» عندما أبعد عنه الخطر القاتل»ء ثم النصيحة له 


17( العيون اليواقظ » ط ۰۱ ص ١۹‏ . 


٤ 


بتوحى الحذر ممن يلقاهم قبل التعرف عليهم والوثوق بهم»ء وقد صاغ الشاعر الشطر 
الأخير من بيت المقطوعة الأخيرء على هيغة الحكمة» أو المأثور الشعرى فى قوله: 
ولا تصنع المعروف فى غير أهله» وفى ذلك استرفاد للتراث الشعرى العربى من بيت 
زهیر بن أبی سلمى القائل: 
ومن يصنع المعروف فى غير هله يكن حمده ذماعليه ويندم 
ولغة الحكاية فصيحة سليمة مستعملة» قريبة من لغة الواقعء وقد حشد الشاعر 
«الأفعال» المتنوعة كمحور لغوى اتكاً عليه فى بناء الحكايةء وهذا الحشد يتوزع 
بين الأفعال: المضارعةء والماضيةء والأمر» مشل: (حكوا- تثلج- مر استعد جاء_- 
يسعى- أدفا- انظر- أحس- فتح- حرك- ببغی- آتاه- داس- احذر- تصنع) 
وجميعها كما رأيناء متنوعة من البيغة إذا ما استشينا (تشلج) لأنه لا يتفق والبيغة 
المصرية. والمقطوعة- على قصرها- سريعة الإيقاع» متلاحقة الأحداث» الأمر الذى 
جعل الشاعر يكشف عن لغة الانفعال الدالة على القص»ء وحروف الإلحاق المعبرة 
عن الاستمرار» ومع ذلك وقع الشاعر أسيراً لخطاً لغوى باستىخدام لفظة سا حت 
فى غير موضعها مقترنة يالسموم (سم القعبان)» وكما هو معروف أن الثعبان يمختزنه 
فی فکه ولیس فی جسده کله كما قول الشاعر › كما أن الثعبان ينفضث سمه فى 
فريسته دونما حاجة لتدفعة» أى أن استعمال اللفظة العامية (ساحت) ليس لها ما 
يبررها؟ شأنهأً شأن (الحضير) فهى عامية مستعملة ومعناها الغرفة أو الحجرة 
المأهولة» ويكثر استعمالها فى البيعة الريفية المصرية. 


الديك الذى لقى لؤلؤة ^ 


الديك عندنبشەقد ضا 
لے ا کے یی 
تلك لعمرى درة يتيمه 
حبة بر.... لى منتهاأنفع 
وكنت قد شهدت تلك الوقعه 
ولم أدم اا مر کا 
وقال لى: هل تشترى الكتابا 
فلم أسفه» بل اشتريته 
وجدته الكشاف للزمخشرى 
وقلت فی نفسىی: کیف هذا؟ 
سبحانه» يخص من شاءِ بما 


القرط مع غير ذوى الاذان 


لؤلؤۇة..لقطهاوفرحا 
وقال: «ذى لؤلۇة! هل تشترى؟ 
فاشتر ولو بدون القيمه 
فادفضح ا شريد تدفع» 
وأكان ذا بعد صلاة الجمعه 


فى يد شيخ صده الشباب 


تغخنمه» وتغنم الشوابا؟ 


فقلت: :نعم بائع ومشترى 
ااب ف رة ا ا 
شاء من اهل الأرض أو هل السما 
والفول مع غير ذوى الأسنان! 


يقص الشاعر -حكايته الشعرية السابقة على لسان الطير (الديك)» فى نظم سهل 
یتبح فيه طريقة ازدواج القافية فى البيت الواحد» ومضمون الحكاية يتلخص فی 
حروج الديك لليحث عن الرزق وعند (نبشه) يعثر على لؤلرة فاا سعیداء 
ويذهب بها إلى الجوهرى يعرضها للبيع» وكانت غنيمة للجوهرى» إذ لايطلب منه 


٠۱(‏ العيون الیواقظ» ط۱»› ص۲۰۱ (استبدلت ط۲ يتحقيق عامر بحيرى ألفاظ : كتاب» والشباب» والكتابا 


ب (ديوان» والشبابء والكتايا) . 


الديك سوى حبة قمح مقابل اللؤلؤة الثمينة!.. 
وتنقهى القصة الشعرية بنهاية الأبيات الأربعة الأولى» لكن الشاعر يكملها إلى 
البیت الثانى عشر عندما يتدحل كشاهد وواعظ فيقول فى البيت الخامس : 


وكنت قد شهدت تلك الوقعه وكان ذا بعد صلة الجمعه 
ويستمر فى السرد كراو إلى البيت العاشرء ثم يذكر لنا العبرة المرجوة من 

الحكاية فيقول : 

ا ف م اا شاء من اهل الأرض أو هل السما 

القرط مع غير ذوى الآذان والفول مع غير ذوى الأسنان! 


وهذه القصة تنفرد عن القصص الشعرية التى عرضناها آنفاء ببخصوصية هامةء 
وهى اللون التعليمى» إذ نسج الشاعر فى الحكاية فكرة ( كتاب الزمخشرى) خلال 
السياق القصصى لدينا على أهمية الترود بالقراءة» فهو - أى الشاعر - عندما يبتاع 
كعاب الزمخشرى من الشيخ الطاعن فى السن - وقد استوعبه - بشمن زهيد 
يحقق لنفسه فائدة لاتبلى »كما أنه يطرح فى الوقت نفسه المعادل الموضوعى لصفقة 
اللؤلؤة التى باعها الديك للجوهرى مقابل حبة القمح. والشاعر فى هذه الحكاية 
يطرح عظته فى ضوء التأثير الروحى الذى استرفده من القرآن الكريم من قوله 
تعالی: «قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز 
من تشاء وتذدل من تشاء بيدك احير إنك على کل شىء قدیر» الأية ۲٦‏ سورة 
آل عمران. ونزعم أن نظمه للبيت الحادى عشرء جاء من هذا الرافد الدينى 
اللخصيب أبداً. 

يقول الشاعر: 
ما ق م و شاء من اهل الأرض أو هل السما 

ولم ينس الشاعر أيضا عاله الشعبى ا حيط به والذی ینھل منه امنلته و-حكکمهء 


۷ 


فهو يلجاً إلى الأدب الشعبى فى أغلب الأحوال ليعيد صياغة المأثور الشعبى فهو هنا 
يصوغ المثل الشعبى القائل: (يعطى الحلق للى بلاودان) فى قوله: 

(القرط مع غير ذوى الآذان) وأيضا قوله: (والفول مع غير ذوى الأسنان) إعادة 
صياغة للمثل الشعبى القائل: (يدى الحلق للى بلا ودان.. وكل فولة ولها كيال) . 
وهذا التوفيق الذى صادف الشاعر فى انتخاب المثل لم يأت من فراغ» بل من 
اللحس الشعبى الذى عهد فيه وطبع عليه. 

ويتبقى الإشارة إلى لغة الحكاية»ء ونراها لخة فصحى تتأرجح بين الجزالة 
والبساطة. أما الألفاظ الصعبة على الأفهام فهى نادرةء فلفظة (بر) فصيحة صحيحة 
لكنها غير مستعملة»ء والبر: جمع برة وهى الحبة من القمح» أما (قريته) فأصلها: 
قرآته وحذفت الهمزة وقلبت ياء للتسهيل والتخفيف» ومع ذلك وقع الشاعر فى 
حطاً لغوى واضح» عتدما قال: (فلم أسفه) والصواب قوله:(أسفهه) بزيادة الهاء بعد 
الفاء ليستقيم المعنى» ويصح الرسم الإملائى » والوزن العروضى فى البيت الثامن. 

قى السلحفاة والأرانب“ 


وحددا حدا على سفح الجيل 
فاستغرق الأرنب نوما واتكل 
وا ا فة داومت ف اللجد 
ومذ صحا ا ت جاء یسعی 
قال: لك الجعل وكل الجر 
سعیت يا أخحتاه فى أعظم كد 


فی سلحفاء تسابقت مع أرنب 
وجعلا ا لأول من وصل 
على قوی سرعته فما اتصل 
فوصلت إلى أصول الحد 
رأى هناك السلحفاة ترعى 
کم غافل عن رحمة لايدرى. 
وهكذا فى السعى (من جد وجد)! 


يعلن الشاعر فى مطلع حكايته الشعرية السابقة أنه ترجم فكرتها عن أصول 


أجنبية إلى اللغة العريية» واللافت للنظر كذلك أن الشاعر محمد عثمان جلالء 
فطن إلى دوره» فهو فى تلك الحكاية القصيرة يقتصر على الترجمة بنقل الفكرة 
فحسب» فأعلن منذ البداية: (حكاية ترجمتها بالعربى) لأنه كما عرضنا آنفا - 
یضیف ویعدل بما انيح له من عوامل ثقافته- واثار نشاته- ومعطیات بیځته» ولیس 
معنى ذلك أن الشاعر قد أحفق فى ضرب المثل» أو العظةء إذ وفق فى تكثيف معنى 
قيمة العمل والمحثابرة فی المثل الحكيم القائل: من وجد وجد. 

ويزعم المحؤلف أن الشاعر عمد لى إعلان دوره کمترجم وط لتبریر فنی مرده أن 
الحكاية تدور فكرتها الأساسية حول: «سباق عدو» بين السلحفاة والأرنب» والبيغة 
«المصرية» لم تشهد يوماً سلحفاة (تتسابق فى مباراة) أو (ترعى فى الخلاء» بل 
تظل حبيسة الأسوار فى أقسام حدائق الحيوان» على عكس البيعة الأجنبية التى 
شهدت وتشهد غرائب المسابقات بين الكائنات الحية. 

وفكرة الحكاية تتلخص فى تنظيم سباق عدو بين سلحفاة وأرنب» ودد لهذا 
السبافق موده ومکانه» ومن يصل إلى سشح الجبل ينال الجائرةء وراحت السلحمأة 
تستعد ومجَتهد وتبذل العرق فى خحوض مسافة السباق» حتى تعوض بطء 
حرکتها امام سرعة الأرنب المعهودةء بينما استراح الأرنب وتواكل على سرعته 
ونام. وفی السباق كانت حسارته ؛ لأنه تکاسل وتوا کل ونام» وکان المکست 
للسلحفاة؛ لأنها تدرہبت واجتهدت وأحذت الأمر ماحد أالحد» وهکذا فی السعى من 
جل وسجحد. 

صب الشاعر حكاية (السلحفاة والأرنب) فى شعر مزدوج القافية والاندماج هنا 
يجىء على طريقته المعهودة من ازدواج القافية فى البيت الواحد مما يحقق الإيقاع 
ولامبتذلة»ء وتخبو الألفاظ العامية تماما فى الأبيات» إذا ما استثنينا لفظة (سلحفا) 


۳۹ 


فى البيت الأول» فقد حذف الشاعر الحرف الأخحير (التاء المربوطة) من اللفظة 
لسیب عروضی . 

والصور الشعرية قريبة المأخحذء محددة الخيال»ء محددة المعانى» دالة على نهج 
الشاعر فى نسج الأسلوت الشنرئ القصضي» فلارجة صورة شعرية مر ةة ما 
يطالعنا هذا الملمح البلاغى الجميل بين (الجد) و(الحد) فى قوله: 
والسلحفاة داومست فى الجد فوصلت إلى أصول الحد 

كما يعمق الإحساس بالجمال اللغوى وإيراز المعنى الذى مؤداه الفوز بالسباق 
بالوصول إلى (أصول الحد) نتيجة استمرار الجد فى قوله (داومت فى الجد). 

أما إقحام الشاعر للفظة (رحمة) فى قوله: (كم غافل عن رحمة لايدرى) على 
لسان الأرنب لحظة اعترافه بفوز السلحفاةء فليس له مبرره الفنى» وأرى أن لفظة 
(رحمة) جاءت هنا فى غير موضعهاء لأن غفلة الأرنب بتواكله وتكاسله من اهم 
أسباب خسارته» إذ لم يعمل للسياق» فالله لايضيع أجر من أحسن عملاء وقد 
أحسنت السلحفاة العمل فنالت الأجر (الجائزة) . وقد أحس الأرنب بثمرة السعى 
فقال فى الييت التالى مباشرة وهو يوجه حديثه للسلحفاة: 
سعیت يا أختاه فى أُعظم كد وهكذا فى السعى من جد وجد 

لعل البيت السابق قد أعطى المثل الحكيم على لسان الحيوان لبنى الإنسان عامة 
ولجمهور الطفولة خحاصة فى إيماء غير مباشر. 

وتكشف المَصة الشعرية «الذئاب والتعاج» ٠‏ عن شاعرية الشاعرء ومدی جویده 
لفن القريض»› وهى قصة تصلح للصغار والكبار فى بنيتها ومضمونهاء وتظهر براعة 
الشاعر فى توظيفه لأدواته الفنية» فمن حيث اللغة: يبدو لنا - ولأول وهلة - مع 


(۹) المرجع السابق ط١‏ » ص ٤٥١‏ = £ 


مطلع القصة الشعريةء الخط البيانى للقاموس اللغوى المتنامى» إذ الألفاظ - فى 
أغلب الأبيات - شاعرة» وتسير عبر السياق اللغوى (الجمل والتراكيب) فى حط 
مواز مع الأفكار والمعانی التی يطرحها الشاعرء وتخبو تماما فی ساثر بيات - 
الحكاية - المفردات العامية المستعملة أو الفجة. 

آُوضحت القصة كذلك كيف سبر الشاعر أغوار الحيوان» فعمق لنامفهوم 
الخيانة» كصفة معهودة مذمومة عند الذئب» كما عرض الشاعر كيف وقضف 
الكلب مع بنى جنسه (الذئب) وكلاهما من فصيلة حيوانية واحدة»ء الأمر الذى 
يؤكد ثقافة الشاعر ووعيهء وهذا لايمنع من اقتباس محمد عثمان جلال الفكرة عن 
أصولها العربية على لسان الشاعر العربى القائل: 


بقرت شويهتى وفجعت قلبى واه لاا وا رب 

غا بضرعغها و وا فمن أنباك أن أباك ذيب؟ 

إذا كان الطباع طباع سوء فلا آذت فول ادينیبت 
ويتضح فى المنظومة السابقة قدرة الشاعر على خلق المناخ الملائم للغة القص 

الشغرى عندما قال : 

رويدك واستمع عنى حديشا يغخص بذكره اللبن الحليب 


فالشاعر يلفت الأّفكار إلى بداية السرد القصصى الشعرى على لسان الحيوانء 
ولعل استخدامه لفظة. (يغص) فى بناء الصورة الشعرية النقية الممتعة (يغخص بذ كره . 
اللبن الحليب) دلالة واضحة على قصدية الشاعر من سرد الأبيات الأربعة الأولى 
التى تقبح الخيانة» فالصورة ىء مباشرة فى أعقاب ذكر مفردات تتصل بالخيانةء 
وهى منبثة فى تلك الأبيات مشل: (العيب - العداء - السيغات - السهام - 


٤١ 


الطعنات“ - الحرب) . 

جد فى البيت الخامس الذي ذكرناه آنفا قدرة الشاعر على إيجاد الحد الفاصل 
بين الخيانة كمفهوم فى الواقع المعاش» وبين الخيانة كما يصورها العمل الفنى 
على لسان الحيوان. ومهما يكن من شىء فقد وقع الشاعر محمد عثمان جلال فى 
إشكالية التعقيد اللغوى عندما ارتفع هنا - بقاموسه اللغوى » أو معجمه الشعرى - 
ارتفاعا ملحوظا فى المفردات أو الصور الشعرية» حقا هو تعقيد غير شائع بين أبيات 
القصة» لكنه على أية حال نراه بدرجة ما من مثل قوله :(أراشت بالضنى) و (شياه) 
ود تروم) و(لحى الله). 

فمشلا لفظة أأرشت دية الجراحات» صعبة الإفهام على مدارك جمهور الطفولة 
رفى النهاية لخص الشاعر قصته الشعرية حكمة فى البيت الرابع عشر والاًخير: 
إذا كان الطباع طباع سوء فاا أن بف رلا اذب 

وهو سيد لمضمون القصةء وملمح من ملامح الأدب التعليمى ينبه إلى معرفة 
الطباع أو الخصائص المتأصلة فى الكائنات» والتى لايفيد معها غالبا أية تربية 

أيضاً فى القصة الشعرية «السبع العاشق»'“ تنشاً علاقة هوى عجيبة بطلها 
السبع» وتبداً أحداث القصة بخروج السبع للنزهة فى جولة بالغابة فيرى أثناء جولته 
فرسة جحميلة تختال بين الرياض» فهام بها عشقاء وظل يلاحقها زهى تتمنع› 
وتأججت نار العشق فى أوصأله» فتوجه للحصان يعرض عليه رغبته فى الزواج من 
(اينته) الفرسة»ء وقى ذلك يقول الشاعر على لسان السبع: 


(۹) المرجع السابق» ط ١ء‏ ص .TTe TY‏ 


ل يا ف ي اااي مو ا ا ان 


وأبشسخى عندهازواجا وال ف الا امانا 
ويرد عليه الحصان مرحبا به كملك للغابة: 


فقال: مهلا بكم وسهلا قد آن من سعدى الأوان 


ثم يبدا الحصان فى وضع العثرات أمام السبع ليثنيه عن عزمه الزواج من ابنته 
لعدم التوافق بينهما فى الهيعة والطباع» وهنا ألقى الحصان معاذيره. 

إن التمهيد فى الحكاية الشعرية عند محمد عثمان يمشل الإرهاصات الأولى فى 
نسيج القص الشعرى» أو بمثابة إنذارات تعلن عن الاستعداد للدخحول فى تفصيلات 
الحوادث» وأدوار الشخصيات» فالتمهيد فى هذه الحكاية يشتمل على الإطار الذى 
تتشكل داحله اللوحة القصصية التى يرسمها الشاعر بقلمهء وقد برع الشاعر فى 
كشف مكنونات الشخصيات التى تعشكل فى اللوحة»ء وأهمها الشخصية الحورية: 
العزيز/ الملك/ السبع وهذا السرد الشعرى المباشر فى مقدمة الحكاية»ء ينبعتا عن مسار 
الأحداث منذ البداية» وفى الواقع أننا توقعنا مع الشاعر كيف زالت دولة السبع 
وأصبح كسيرا أسيفا ذليلا» ضحية للهوى المستبد والعشق الحموم. 

ولو تتبعنا مسار السرد القصصى الشعرى من بداية الحكاية إلى نهايتهاء فلن خد 
ای عاب ید کر لان اماو الحكى إلذى ينهجه الشاعر يقوم على اسلوب تقریری 
مباشر فى معظمه» فلا غموض أو ترميز أو صور خيالية محلقة. 

والمرية الفنية فى سرد حكاية: «السبع العاشق»» تكمن فى قدرة الشاعر على 
تطويع أسلوب الحكى على ألسنة الحيوانات» ليتلاءم وتسلسل أحداث الحكاية من 


زا 


انتقال منظم يصف لقاء (السبع بمعشوقته) » أيضا يدلنا الحوار الشعرى الواضح 
e‏ ییںن ست الالنهة التی کانت تنتظر السبح»› 


أما من حيث اللغةء فقد ازدحمت الحكاية بالأفعال المتنوعة (المضارع - الماضى 

- الأمي) من مشل: (زار - حل - سطا س مال مر - شاهد - زان - اشتعل - 
مس - یجد - راح - قال - تیمت- قام - یسعی - سل رای اغتال- سمع - 
قم - خحذ - جرد) وغيرها وهذا الحشد من الأفعال يبرز الإحساس بتلاحق السرء 
والوصف» والحوار. أيضا ألفينا الشاعر يستعمل حروف الإلحاق: (الواى) » الفاء الدالة 
على الاستمرارء وضمير الخاطبة» وأداة النداء» ليعمق الإحساس بوجود الح ركة/ 
الفعل على ألسنة الحيوانات. ولغة الشاعر فى الحكاية - كما قدمنا - لغة قريبة 
الأحذء سهلة التناول بحيث تكاد تختفى فى أساليبها (الجمل والتراكيب الصعبة)؛ 
أو المفردات الغريبة ذات الصعوبة والتعقيد. والقصة فى مجملها تنبض بالبساطة 
والحيوية» فالفكرة غير مألوفة» وسردها على لسان الحيوان متخيل» تعرض صورة 
وصفية دقيقة لقصة عشق » وجسد ما آل إليه استغراق السبع فى لجة الحشق والغرامء 
وقد عرضنا الحكاية لتثبت توجه العديد من الحكايات إلى مستويات أكبر من مدارك 


الأطفال وعوالمهم. 
. ومن الصور الشعرية - هنا - هذا التشبيه البلاغى الجميل: 


اا و صف الشاعر للفرسة: 


٤ 


كما عرض الشاعر محمد عثمان جلال- فى تكثيف يحسد عليه- السبح 
العاشق فى وصف دقيق يستبطن عالمه الداحلى فيذكر: 
فاشتعل السبع فى هواها وممسه الضرب وال طعان 

بقيت ملاحظتان: أولاهما: استعمال ألفاظ غير مستعملة كقوله (مانوا) 
و(ثيخان) وهما صعبتان على أفهام الصغار. وثانيهما: استنطاق الأسد للشعر بالقول 
الحكيم «الهوى هوان» فى خاتمة الحكاية به تقريرية فجة» وهو قول تنقصه الحكمة 
والعظة» لأن الهوى أو العشق قد يحدث مع الإنسان فى الاعتدال وحسن الاختيار. 
كما نظم الشاعر محمد عثمان جلال عشر مقطوعات من (العيون اليواقظ» فى 
بحور الشعر الشعبى» والمقطوعات العشر تمثل نسبة خحمسة بالمائة من إجمالى 
حکايات الديوان. 

وما يلفت الانتباه - لأول وهلة - عند استقراء تلك المقطوعات» اقتراب 
الشاعر- بدرجة ملحوظة- من المأثورات الشعبية واسترفاد اللغة العامية المصرية 
الصميمة» وقد تنوعت طريقته فى النظم الشعرى بين الزجل وطريقة أداء الدور 
عبارة عن کلام شعبی منظوم يتردد على لسان الفنان الشعبى»› ومنها الأراجير 
الشعبية التى حرج بها عثمان جلال - غير مرة - عن نظام ازدواج القافية فى 
البيت الواحد» أو نظم الأبيات العادية ليرخحص لنفسه حرية النظم. 

ومن حيث الأداء اللغوىء أفصح الشاعر عن ذاته وروحه الشعبية المصرية 
الصميمة: فلجاً إلى التيسير اللغوى المبالغ فيه» ما أوقعه فى شراك إشكالية اللغة 
(التعقيد والتيسير) » فنراه يستعمل الألفاظ الدارجة فى الواقع المعاش وقد صاغها فى 
مقطوعاته كما هى فى البيعة المصرية» برسمها الإملائى ونطقها الشفاهى» 
ومدلولاتها ومعانیها. 


۵ 


EE NI TEESE‏ وسعظم اللبس مهرجان 
ويستمر الحصان فى سرد وجه الاعتذار للسبع فيقول: 
el E‏ وال ا ا 
اتير خپ مایا 
ومح كل هذا التمنح والاعتذار » مازالت نار العشق تسرى فى كيان السبع» 
فأعمت بصيرته لدرجة أن الحصات ساومه فی جریده من فحولته وقوته فوافق على 
مطلب الحصان قاتلا: 
ياسيد الكل قم وجرد وافعل كمايفعل الزمان 
وخقق للحصان وابنته ما أراداء فوقع السبع أسيرا مغيبا للهوى» فخارت قواه» 
وسلبت مخالبه وأنيابه وأسباب قوته» فأصبح هشا ضعيفا تعخيفه أحقر الحيوانات»› 
وهنا شمله الخم والهم فقارب على الهلاك ولسان حاله يقول وهو يحتضر: 
وقدسمعناهمعندنزع يقول: إن الهوى هوان 
واللافت للنظرء أن الشاعر عامر بحيرى محقق طبعة ۱۹۰۸ من العيون اليواقظ 
قد ورد حكاية السبع العاشق ينقصها الأبيات الستة الأخيرة المثبتة بالطبعة الأولى 
وهی الابیات (من ۲۲ - ۲۷). 
أيضا لجاً الشاعر محمد عثمان جلال إلى اتباع النظم العادى وهو يصوغ 
الشكل المعمارى لقصته الشعرية» ويستثنى من سائر أبيات الحكاية جميعها البيت 
الأول (المزدوج القافية) القائل: 


E E E E, الق تار لها دن‎ 


٤ 


وتعد حكاية السبع العاشق من أطول منظومات «العيون اليواقظ» » أما عن التهج 
الفنى الذى يتبعه الشاعر فی نسج حكايته السابقة» فيمكننا اكتشاف ملاحمه 
الرئيسية من خلال استقراء نص القصة الشعرية جميعهاء فالقصة تتوزع إلى ثلاث 
أطر تتناغم فى نسق وحدة عضوية مجمعهاء وهو المنهج الفنى الذى يقول الشاعر فى 
سائر منظومات «العيون اليواقظ» : «تمهيد أو (مقدمة) » فالسرد القصصى الشعرى»› 
ثم المثل أو العظة فى الخاتمة». 

والشاعر فى -حكاية «السيع العاشق» كتب مقدمة الحكاية فى الأبيات التمهيدية 
الأربعة الأولى )٤ - ١(‏ . ثم عرض أحداث قصته على ألسنة الحيوانات فى الأبيات 
من الخامس إلى السادس والعشرين» وأخيراً تضمن البيت الأخير مغزى الحكاية وهو 
البيت القائل على لسان الشاعر: 
وقد سمعناه عتشدانزع يقول: إن الهوى موان 

ونعرض فى الصفحات التالية (قراءة مخليلية عامة) لمقطوعاته الشعبية العامية تبعا 
لعرتيب إثبات الشاعر لها فى الطبعة الأولى من: «العيوان اليواقظ» ونغبت هنا 
المقطوعة رقم )٤١(‏ وعنوانها «الموت والحطاب» يقول الشاعر: 


ع جما نے الا فن ا يى 
راح يشتكى فعل الزمانف- ويطلب اموت بالومَا 
قال اال ا ك ا ت وا ي ا ا 
حالى صيبح حال العدم بالفقروالجوع والظما 
اا ق اي ا اف لحرو کا 


قال لو: اشبتطلب قال: ولا حاجة» قوامك وان خما 
فال او فا عمال ا دينشى وتعمل لك غما 
لي اي ا ح للعيال جروا الما 
قال لو: ترم تشتكى قال لو: الطشاش ولا العما 


ومغزى الحكاية يبدو فى شكوى «الحطاب» من فعل الزمن وتمنيه الموت بديلا 
عن حياة يعيشها فى فقر وجوع وعطش. والحكاية غاصة بالمفردات العامية. 
والتراكيب اللغوية شائعة الاستعمال فى الحياة اليومية. ومن الألفاظ العامية الفجة 
الى وردت بالمقطوعة: 

أيضا هناك من الألفاظ التى أودعها الشاعر حكايته دون مبرر فنى» لفظة 
(طمی) فى البيت الأول لا تؤدى المعنى المقصود من وراء سكب الدمع» وكان 
أولى به إن يقول (همی) بدلا من طمی › اللهم إلا کان مقصده أن يتحول الدمح 
إلى طین (طمی) ! و (طم) وهو السيل إذا علا وارتفع من غزارة الدمع!. 

مقطوعة ثانية أثبتها ملفها بديوان «العيون اليواقظ» حت عنوان: «فى الحمار 
والحصان» حت رقم :)4١(‏ وقد اتبع المؤلف فى نظمها طريقة الدور وهو أشبه 
بارال الذى برویه الفنان الشعبى › فهو يستهل حکایته الشعرية بلفظ : دور ثم تدا 
فى النظم فيما لايزيد عن بيتين» فيعقبهما بالقفلة وهى عبارة: دور منه» ثم کر 


A۸ 


نظم الأبيات» فالقفلة التى ذكرناهاء فى تلك الأبيات ومايتلوها » تصير هكذا إلى 
نهاية 2 عته» على هذا النحو: 
دو 


دور منه 
دور مته 
ومن الألفاظ العامية المستعملة المنبثة فى سائر الحكاية» غير التى نلحظها فى 
الأبيات السابقة ألفاظ : (يندار - جامن - شيل - سقطان - حت لحمال) وغيرها. 
ومغزى الحكاية لخصه الشاعر فى المواساة عند الشدائد فى قوله: 


إن كان لك حى حمال واسيه من بعض شوقك 


الأقطوعة رقم (۹۲) حملت عنوانا طويلا إلى حد ما وهو (الضفاد ع يطلبون 
ملکا يحکمهم) وقد نظمها الشاعر على نسق نظم المقطوعة السايقة ومطلعها 


يقول : 


(1) العيون الیواقظ» ط۱» ص٥٦‏ ۔ 


٤۹ 


ج 
ياصاحب العمقل يايد اسممع وزوز المنافع 
داقول مافقيةتعقيد فى اللى جمرى للضفاادع 
دور مته 
ربت الضفادع بغيطان الزرع والماءلدي هم 
اط ابرا الكل فة من شان يحکم علي هم 
دور مته 
يقف الشاعر فى هذه الحكاية موقف الراوى» فيص علينا تمرد جماعة من 
الضفادع على ملكهم (جذع التوت) الملاصق لحافة الترعةء حيث رموا هذا 
(الملك / الجذع) بالعقم والتجهم» وراحوا يتنافسون ويتصارعون لاختيار ملك 
جديد يحكمهم» وفجاًة راح يتخطف جماعة الضفادع طائر جارح جائع» جزاء 
تمردهم ویطردهم . 
ومن الألفاظ العامية المستعملة التى وردت بالمقطوع.: 
(داقول ت ربت بغطان د جم ~ جاهم - اشعبطوا ~ هلیت) وغیرها. 
وعلى أية حال فمغزى الحكاية يتلخص فى البيتين الأخيرين وهما: 
داجزڑزا کل بطران بالحكم بطلب ءعذايه 
إن كان بال ون غو ان هلبت يرضیيه شزابه 


ويزعم المؤلف أن الحكاية تخرج عن المغزى السياسى ؛ لأن الشاعر لم يفصح ا 


يرمز عن دوافع التمرد وتفصيلاته» وهو فى إطار عصره لم يكن ليجرؤ على كشف 
مغالب الظالم» والدفاع عن المظلومين. فهل فى دعوته للمحكومين (جماعة 
الضفاد ع) بالرضا عن الحاكم (شجرة التوت) مغزى سياس ؟ 
إن الشاعر هنا لو كان مقصده (المغزى السياسى) على لسان الضفاد ع» فلماذا 
الفيناه يبث دعوته الظالمة لمزيد من عذاب المظلومين؟ فقد ألزم جماعة الضفاد ع 
احتيار الملك (جذع التوت)» أو بديله (شراب التوت) وبذلك أوقع الشاعر جماعة 
الضفاد ع عند منطقة اللااحتيار بقوله: 
اه كان بااع رت غ ضبان هليت يرضيه شرابه 
وهذا الإكراه بقبول النصيحة» مع تقييد الحرية لا يقبله الطفل ولا يجه» حتى لو 
قصد الشاعر نبذ البطر والكبر. 
وضح الشاعر محمد عثمان جلال للمقطوعة رقم (۹۲) من «العيون اليواقظ» 
عنوانا طويلا هو: (طالب السعد بالسعى والذى سعد بغير سعى) والملاحظ فى هذا 
العنوان» مزج الشاعر للعامية والفصحى على عكس سائر عنوانات «العيون اليواقظ» 
اء اا لم يستهل الشاعر مقطوعته العامية تلك بكلمة (دور) التى تسبق 
النظم» وبدو أن حذف الكلمة جاء سقطة طباعية فى الطبعة الأولى» يقول الشاعر 
فى مطلع المقطوعة رقم (۹۳): 
السعدبالوعدينتطال ماهوبكترالمساعى 
برل فال كل وال فى الناس ولو كان راعسى 
دور منه 


ه١‎ 


راجل على البرش نعسان اوق اا ااا اة 


دور 2 


والمقطوعة السابقة لاتطرح قيمة» ولا تضيف شيعا ما يستهدفه الشاعرء بل على 
العكس فهى تدعو إلى نبذ العمل والتكاسل والاعتماد على الحظ وحده» وهو خحطاً 
جسيم وقع فيه الشاعر إلى جانب سقطاته اللغوية» أجل فالأرزاق مقدرة من لدن 
الرزاق عز وجل» ولكن أساس الحياة العمل والكد ونبذ التواكل»ء وكان أحرى 
بالشاعر ان یطرح هنا - مثلا - فكرة الحظ» أو قسمة الأرزاق بين الناس بديلا عن 


و 
من كان له رزق ياتيه لو كان ف خر اذى 


وهذه المقطوعة لا تعمق قيمة العمل عند الطفل»ء بل تخرج من دائرة «أدبيات 
الطفولة» وتقف عند جانب التسلية فحسب . 
وفى المقطوعة رقم )٠١(‏ من «العيون اليواقظ» والتى عنونها الشاعر بهذا العنوان 
الخريب: (فى القطة التى قلبت امرأة) جد زيادة ملحوظة فى استخدام الشاعر للخة 
العامية الدارجةء فى المفردات والتراكيب» فالألفاظ الفجة تكاد تملأ المقطوعة من 
مثل: 
(زی - دی مایمکنشی ۔ راجلل - جوا - الکرشی - ما اتاخرشی - جاب 
یتخشا - ویاها --شافها - ماترمهشی - واللی فهشی ما یخلهشی) وغیرها.. یقول 
الشاعر: 
نطت دى الست اللى بتاكل مسکت دى الفار اللى بيعشى 


(۱) العیون الیواقظ› ۹۸ ۰ ۹٩‏ . 


oY 


لماشفهاسيدهاتأاكله حتی جلده ماترمهشىی 
قال: يارب اسخطهاقطة واللی فقھشی ما یخلهشے ١‏ 
إلى مشل هذه الدرجة من اللاسفاف اللغوى»› نظم محمد عشمان جلال مق طوعده 
السابفة»› ناهيیكف عن عدم وجود علاقة تذكر بین مضمول المقطوعة وعنوانهاء 
وکفی ! 
اما المقطوعة رقم (44) فیطرح الشاعر من حلالها المفهوم الشائع (اتمسكن لا 
تتمکر) وهو ماثور شعبی دارج أورده ف القطوعة حت عنواك فی الكلبثين» على 
هيغة محاورة بين كلبتين. يقول الشاعر: 
زی القصه دى مايمسكن عن کلبه حبلت من دندل 
شافث بيت كلبه فى الحاره رحق کی لها وک 
وتمضى تفصيلات النحاورة المملة بين الكلبتين إلى حتام مفتعل طرحه الشاعر 
على هيعة المثل : 
E E E E O E‏ ال اا کے 
یعود الشاعر محمد عثمان جلال کین المقطوعة رقم (۹) ليصوغ مقطوعته 
الشعرية(فى القط والفأر) بالعامية المصرية الدارجة. والحكاية تتلخص فى وقوع قط 
فی مأزق فيطلب دة الفأر لهء لكن هيهات. لقد اغتنم الفأر واحتج بالقول 
الشائع: 
ا کی من ر 0 يطبخ الفأس ويريسد مرف من حديیده 


(۲) المرجع السابق» طا » ص۹۹ . 
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)1( 
E‏ کی مسن يصب حب اناس ويريدكد مسن ا يرو ده 


ومع ذلك فالمقطوعة غاصة بالمفردات العامية والترا كيب اللغوية المستعملة والواقع 
الحعاش من مثل قوله: 

(ولفتھا - فی عرضکم تسمعونی ¬ یععاز - انحاش - شاف = جاله - 
أرماتك- خحشى - ماشى - ياهل ترى - واعمل معايا جميلة) وغيرها. والمقطوعة 
فى النهاية تخر ج عن دائرة أدبيات الطفولة. 

أما « حكاية الكلب الأقطش والذئب»: فهى من المقطوعات العامية التى كتبها 


اسمع حدوتة مشهورة عن كلب اودانه مشطورة 
قال ايدو( سيد واو ي قدام NEO‏ 


والفكرة التى عرضها الشاعر تقوم على أساس الإمتاع والتسلية»ء فقد هجم 
الذئب ذات يوم على الكلب يريد افتراسه» وعندما اقترب منه لم ير أذنيه فتشكك 
أذتيه وقى ذلك يقول مشيراً إلى تعرضه للهلاك: 
صدق قول اللى قال قطعوا إيده صحت لالا طتبورة 
واستغراقه فى استخدامها فى سائر بيات الحكاية من مشل: 
)١(‏ العيون اليواقظ» ط ١ء‏ ص١٠١٠‏ . 


Te ص۱۳۲‎ ٤ ا مرجع السابق› طا‎ (Y۲) 


۵٤ 


(أودانه چ ليه چ دایقطشنی 2 بتلایم چ جایجری) وغیرها. وربما كانت الحستة 
الوحيدة فى الحكاية» هى استشارة الشاعر لخيال الأطفال عند ذكر (الزمارة 
المسحورة) ی الت القائل: 
برهه والديب جاله يعوى زی ال قيا اللس حوره 

اذا دقمث الانتباهء وتعمل الخيال للتساؤل» ولو اا الشاعر إلى نظم حکایاته فی 
اک فصحی › سهلة»› صح حة › بعيدة عن العاميةء لأضاف إلى رصیيد حکایات 
الأطفال بالديوان حكايات جديدة طريفة تصلح لأدبيات الطفل . 

وها هى مقطوعة عامية أحرى من المقطوعات العامة التى أتبتها عثمان جلال 
ی دیواك «العيون اليواقظ» ژھی «حكاية الفرارجى» وحمل رقم C11)‏ من بين 
حكايات الديوان» ويلخصها الشاعر فى مطلعها القائل: 
يابو العيلة هر كاك واوعی لبيك الله INO‏ 

والحكاية فى مجملها عقيم لا طائل من وراء نظم أبياتها السبعة» فالشاعر يعظ 
للحقل لمساعدة عمه؟!!. ویتاً کد كذلك من حراسة الكلب للفراريج› ويمنع عنهم 
حطر العلب» والغريب أن الشاعر وقع فى تناقض وإضح - بعد كل نصائحه عندما 
قال فى البيت السابع والأخير. 

فى هذه الحكاية نقل ن إلى حد ما - غزارة الألفاظ العامية» لكنها منبغة على 
أيه خال ين الأبيات هن مغل (أبو العيله د كاف د ازعي 2 للن 2 مليان =“ 
ليجيك - مك - جوا ¬ بعدین - جوز) وغيرها. 


(۱) العيون اليواقظ» ط۲ » ص١۷٠‏ . 
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صحيح أن فحوى الحكاية إسداء النصح» وعدم الإهمال فى أمر الحراسة حتى 
لايحدث مالا يحمد عقباه» لكن الشاعر أخحفق فى إيجاد الرابطة العضوية بين 
الأبيات» وأحفق كذلك فى صياغة الحوار على ألسنة الحيوان (الكلب - الفعلب) 
كما يحار المتلقى فى استيعاب نظم الشاعر البيت الأول الذى يدعو فيه الفرارجى 
للبحذر والحيطة مع التناقض الذى أبداه فى البيت الأحير القائل : 
صدقنى» حاجة ماتهمك وف اعا ج ال 

فإذا کان الأمر لا يهمه فلم ينصح ؟!! 

اما « الغابة والحطاب»'“ فهى المقطوعة العاشرة والأحيرة من المقطوعات العامية 
فى العيون اليواقظ وتخمل رقم )۱۸١(‏ ويلجاً الشاعر فيها إلى استرفاد القول 
الشعبى المأئور: (حيرا تعمل... شرا تلقا...> ففى البيت الأول يفصح الشاعر عن 
مغزى حكايته فيقول فى تقريرية واضحة: 

(اعمل طيب... طيب تلفى) إلى أن يصل الشاعر فى حكايته إلى البيت الأحير 
القائل: (فاكر اللى قالوا... حيرا تعمل شر تلقا) . 

والطرافة فى هذه الحكاية جدها فى توظيف الشاعر «للغابة / الجماد» للتحدث 
مح الحطاب حيث خذره من فعل الشر بعد أن أغدقت عليه بفرع شجرة؛› کی 
يصنع لفأسه يدا بدلا من يدها الخشبية الضائعة» لكن الحطاب لم يصخ إليها فصنح 
من فرع الشجرة يدا (للبلطة) وراح يقطع بها أشجار الغابة» وبذلك ينطبق عليه 
المخل القائل: حيرا تعمل... شر تلقا . 

إذاً «لا نستطيع» - بعد كل شواهدنا العامية - إلا القطع بأن الطفل وهو 
يكتسب لغته الأصلية لا يمكن أن تكرن اللهجات العامية أو القاموسية غير 
اللستعملة هى المدخحل السديد للنمو اللغوى عنده أو الوظيفية التربوية السليمة 
المرجوة له من أدب الطفل فى غايته اللغوية. 


(۱) العيون الیواقظ» ط۲ » ص٦۷٠‏ . 
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ظواهر فنية فى كتاب «العيون اليواقظ» : 

استهدفت رؤيتنا التحليلية للنماذج الشعرية من العيون اليواقظ» أن جلو صفحة 
غامضة من نتاج أحد رجال القرن التاسع عشرء إذ اسهم محمد عثمان جلال فى 
حركة الترجمة بعامة» والأدب المسرحى. بخاصة»ء لكن محاولتنا وقفت عند «العيون 
اليواقظ)» كنصوص شعرية مترجمة عن الأداب الأجنبية فقط» وواقع الأمر ينبت نا 
- فى المقام الأول - ربط ديوان «العيون اليواقظ» بشعر الأطفال من عدمهء وهل 
مغل الديوان علامة بارزة من علامات مرحلة الاقتباس والتعريب فى نشأة أدب 
الأطفال فى الأدب العربى الحديث؟.. 
«(العيون اليواقظ» : 

أولهما : إشكالية التأليف 

أول : إشكالية التأليف فى «العيون اليواقظ فى الأمثال والمواعظ» 


يقول الشاعر عامر محمد بحيرى: (العيون اليواقظ فى الأمثال والمواعظ» وهو 
الخلفاء. وقد طبع فی حياته فی المرة ا وهذا التحقيق منصب على نة من 
الطبعة الثانية عام ۹۰۸ م٤‏ بعد وفاة الولف بعشر سنوات) ا 
O N N‏ فی معرض ترجمتهم حمد 
عثمان جلال» أو إسهامهم فى دبيات الطفولة. انظر : (حطط على باشا مبارك» الأعلام لز ركلى» تاريخ= 
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ولا يمكن أن تقبل هذه المقرلة على إطلاقها لعدة أسباب : 
أهمها : تنوع المصادر التى استقى منها الشاعر نظم حكاياته» إذ نقل الشاعر 
(يعض الأقاصيص والحكايات) عن أصول فرنسية وهی حکایات لافونتین sعاbھ۴''‏ 
de 1a fontaine"‏ فليست كل حكايات العيون اليواقظ منقولة برمتها أو أفكارها عن 
لافونتين» الذى اسعقى بعض حكاياته هو الآخر عن إيشوب والتراث الفرعونىء 
والمشرقى» والمأثور الشعبى للأدب الإغريقى القديم. وفضلاً عن هذا فإن محمد 
عثمان جلال نظم- من فيض خياله- هو يعض الأقاصيص والحكايات» بالإضافة 
إلى استرقاده الموروث العربى القديم» وليس يخاف الشاعر بالعامية المصرية بهدف 
الشسباة والإمتاع» وقد عرضنا لها بين ثنايا هذا المبحث» وهى لا تسترفد الأداب 
الج ار الف با هي مر هة رل عة الجران فورضغ ارفا 
لقد أقحم الشاعر عدة منظومات بالعيون اليواقظء من الأدب الوعظى الحكيم 
والتى لا وجود للحيوان أو الطير أو الجماد بين ثناياها» على عكس حكايات 
لافونتين التى صاغها شعرا على لسان الحيوان فى مؤلفه الأصلى المعنون: 
FABLES DE LA FONTAINE LA CHOISIES ET COMMENTEESCD)‏ 
أو فى الطبعة الختصرة المزودة «بنوتة» موسيقية كأناشيد للمدارس الفرنسية 
والمعنونة ب : 


= الدب الشعبى محمد يوسف جم» الشعر ومذاهپه د. شوقى ضيف» فى الأدب الحديث لعمر الدسوقى» فى 
أدب الأطفال د. على الحدیدی وغیرهم) ۴ 
فى أدب الأطفال» د على الحديدى» أدب الأطفال د. هادى نعمان» أدب الأطفال» د. هدى قنارى؛ 
الحكاية على لسان الحيوان» د. سعد ظلام وغيرهم من البحاث والكتاب المعاصرين أمثال عامر بحيرى» 
اح جیب » عبد التواب یو سف » آل سوپلم» وغیرهم . 
See FABLESDE LA FONTAINE CHOISIESET COMMENTEES PARIS. VI,1946.‏ )1( 
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FABLES DE LA FONTAINEIES EOITONSDEL ECOLE(1) 
فى ضوء ما تقدم نزعم أن حكايات لافونتينء قد صاغها الشاعر الفرنسى : جان‎ 
دی لافونتين على لسان الحيوان» وعرفت- من زمن صياغتها شعرا- بالفابيولات‎ 
أى القصة أو الحكاية الأسطورية على لسان الحيوان»ء ما حكايات‎ "ABLES" 
رأقاصيص «العيون اليواقظ» محمد عثمان جلال فهى معرض للاقتباس من الأدب‎ 
الغربى والبيغة المصرية»ء للنقل والترجمة عن حكايات لافونتين. فكتاب العيون‎ 
اليواقظ- فيما أرى- ليس (كله) ترجمة لحكايات لافونتين وليس تأليفاً خالصا‎ 
للشاعر محمد عثمان جلال» إذ يلتزم بحرفية الترجمة عندما يلجاً إلى تعريب أفكار‎ 
پبعض حکايات لافونثين» كما أضاف» وعدلء وحذف فى معظم تلك الأقاصيص‎ 
واللحكايات» مثل التى استرفدها من الموروث الشعبى والأدبى العربى» بل آلف من‎ 
ذاته عدة مقطوعات ليس الحيوان» أو الطيرء أو الجماد «موضوعا» أو (طرفا) بهاء‎ 
وإنما وقفت تلك المقطوعات عند رؤیته کشاعر لا کمترجم.‎ 
ربما بقيت ملاحظة أخحرى تعضد فكرة تأليف الكتاب ونسبه إلى (مؤلفه)‎ 
محمد عثمان جلال»ء وليس نت جمه محمد عثمان جلال. وهى أن الطبعة‎ 
الأولى* التى اعتمدنا عليهاء أثبت المؤلف فى صدرها- وت عنوان الكتاب-‎ 
نها من تأليفه ولم يذ كر أنها من ترجمته على نحو ما كتب فى مترجماته‎ 
المسرحية» ومترجماته الأحرى"“ أما الذى نريد أن نصل إليه من خلال تنفيد ما‎ 


(1) See FABLESDE LA FONTAINE CHOISIESET COMMENTEES PARIS.VI, 1946 

( 0 انظر : غلاف الطبعة الأرلى بملاحق الكتاب (طبعة أصلية تامة فى حوزة المؤلف قيد التحقيق) ٠‏ 

(۲) نشر عام ۱۲٠١‏ ه_ (عطار الملوك) ويتصدره: بقلم (المترجم) محمد عثمان جلال (الاربع روایات فی 
خب التياترات) ويتصدرها: بقلم (المترجم) محمد عثمان جلال»؛ وغيرها من مترجمات دوارین اللحكومة 
رالديوان الخديوى» أما مؤلفاته التى طبعها فى حياته فقد وضع عليها اسمه مسبوقا بالعبارة التالية (لمؤلفه: 
الفقير إلى الغنى المتعال محمد عذمان جلال) ء وتشمل: العيون» ديوان الشعرء ديران الزجل» رواية الخدمين. 
(المؤلف). 
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ذكرناه أنفاء. فهو أن جد إجابة شافية على هذا التساؤل : هل يعد ديوان «العيون 
اليواقظ» » أحد الكتب المؤلفة ابتداء للأطفال وأدبهم؟ 

وللإاجابة على هذا التساؤل جد آمامنا عدة حقائق أساسية تؤيد صلاحية معظمه 
ككتاب رائد -فى إطار عصره- لأدبيات الطفل . فالكتاب قررته نظارة المعارف 
العمومية على تلاميذ المدارس الأولية غير مرة- فى حياة الشاعر- آخحرها طبعة 
م) وفى القرن الحالى انتتخب رجال وزارة المعارف (التربية والتعليم) عدة 
مقطوعات ظلت تدرس لتلاميذ المدارس إلى عهد قريب» مع تعديل طفيف فى 
بعض مفردات المقطوعات مثل حكاية: الغلام والثعيان المخلج التى يقول مطلعها: 
حكوا أن ثعبانا تشلج فى الشتا فمرغلام واستعد لنقله 


إذ غير رجال التربية بكتاب المطالعة البيت السابق إلى: 


لقد مرض الثعبان من الشتشا فمرغلام واستعد لنقله 

تاه آبسوه عاج ڏ طط ا وداس عليه فی الحضير بتعله 
إلى: 

تاه يوه عاجلا ةط را وداس عليه غاضبابتعاله 


إذآ: فمن المنطقى أن يتوجه الكتاب للأطفال- التلاميذ بخاصة ولسائر بنى الإنسان 
بعامةس e‏ عن تلاك الغايات الوظيفية لاخری ا 


وها نحن نعرض محاولة لتصنيف «العيون اليواقظ» قد تكشف لنا بوضوح عن 
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الملامح الغامضة فى إشكالية التأليف» ولا نعنى بالتصنيف هنا الفهرسة» أو التبويب 
فى الإطار الشكلى» أو مخليل اللغةء أو نسق القيم (كغاية وظيفية) فى إطار 
اللضمون» وإنما نعنى بالتصنيف أن نعرض المنهج الفنى الذى استخدمه الشاعر فى 
نظم حكاياته وأقاصيصه (مترجمة) أو (مؤلفة) أو (مقتبسة)» لأن النسخة الأصلية 
من الطبعة الأولى التى بين يدى المؤلف تسير فى اسلوب طباعتها ومعرض تأليفها 
على طريقة طباعة القرن الماضى (الفهرست فى البدايةء فالمقدمةء فالعنواكء 
فكلمات أو منظومات فى الإهداء» فموضوعات الديوان جميعها) . 

إذا: فالبيان الإحصائى باستطاعته تصنيف المنهج الفنى للشاعر تصنيفاً نوعيا بعد 
استقراء المؤلف لحكايات وأقاصيص «العيون اليواقظ» ء وقد تطلب ذلك مقارنة 
الطبعة الأولى بالطبعة الثانية الحققة (۸٠۱۹م)»‏ وأهم ما نلاحظه ما يلى: 
-١‏ وقوع الشاعر فى إشكالية الازدواج اللخوى» أودع فى الديوان «عشر منظومات 

شعرية باللخة العامية الدارجة (سنفصل ذلك فيما بعد) فى مبحث اللغة» . 


۲ - أن الشاعر ترجم واقتبس عن الأداب الأجنبية فرنسية ولاتينية. 

. أن الشاعر اقتبس من التراث العربى» والشرقى » والموروث الشعبى‎ -٣ 

٤‏ - أن الشاعر تصرف فى صياغة الحكاية على لسانه هو (ألسنة البشر)» وعلى 
ألسنة الحيوانات والطيور والحشرات والجماد. 

٥‏ أن الشاعر أئبتث فى «العيون اليواقظ» ثلاث منظومات دافع عن کتابه فی 
اثنتين منهاء والثالثة فى مدح صديق له من الشعراء يدعى : (السمنودى) وقد 


أخحطاً الشاعر محمد عثمان جلال' فى إدراجها فى الترقيم المسلسل لحكايات 
«العيون اليواقظ» باعتبارها حكايات أصلية. 


11 


أما العامل الأخير منن العوامل التى تسبر بها أغوار إشكالية تأليف «العيون 
اليواقظ» » فهو العامل المتعلق بطرق نظم الشاعر لحكاياته الشعرية. وقد صب الشاعر 
مقطوعات الدیوان بطرق ثلاث هی : 
- النظم الشعرى باستعمال مقطوعات بحر الرجز. 
و النظم الشعرى العادى (نظم القصيدة العادية والمقطوعات المزدوجة) . 
ج- النظم الشعرى الشعبى (الطريقة الزجلية العامية). 

الات الأرلى د فى كر رة قم نها الحا ساوقا بن جك الكل 
العروضى » فقد نظم فيها الشاعر سبعا وستين ومائة مقطوعة من إجمالى مقطوعات 
«العيون اليواقظ» › ونورد هنا أملة لتلك الطريقة: 

يقول الشاعر فى مطلع الحكاية الأولى: الصرار والنملة: 


وكان قضى الصيف فى الغتاء وما سعى فى ذخحرة الشتاء 


ومطلع الحكاية الرابعة والثلائين القائل: 


حكاية تهدى إل آلا فی رجل قد صاحبته دبه 
واشترطت عليه أن يقيما فى بيتشهامنعمامخدوما 


ومنه أيضا إطراء المؤلف للخديوى : 


ياملكايرأف بالرعيه اا ج 
وانظر فتلك روضصة العانى ودو-حة الط والح ال 


فيها إشارات إلى مواء ظ نافعىةلكل واع واء_ظ 
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ألفينا -انفا- کیف صب الشاعر مقطوعاته من بحر الرجز فى شعر مزدوج 
القَافيةء فالقافية جي ع مزدو جه ( وجه الت الواحد»ء ویتكرر هذا اا ئی 
صدر کل بیت وعجره أُی ئی صر به وعروضه) . 

أما طريقة النظم الثانية: عند الشاعرء فهى طريقته المألوفة فى البناء الشكلى 
للقصيدة العادية» التى يتكون فيها البيت من شطرين» وتلتزم قافية أخحر الشطر الثانى 


فى جميع الأبيات» ومن الأمثلة الدالة على تلك الطريقة قول الشاعر فى منظومته 
تقريظ المؤلف 

بسم الزمان وعن كتابى أسفرا وبه النسيم على محييه سرى 
عمری هو الروض النضير وعوده پسحائب الأمتال أصبح أخحضرا 


فيه النكات مح النوادر ينعت وظلام ليل الجهل منه أقمرا 
ياقوم إنى قد نصحتكکم به والنصح أغلى ما يباع ويشترى 
ومنه قول الشاجر فى مطلع حكاية» الثعلب والعنب: 
ومنه حكاية الذئب والام وولدهاء والتى يقول مطلعها: 
حكاية.الذئثب تهدى الل ااا لار 
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سمعت عن رجل آودى به الزمن ولم يجد من له فى الناس ياتمن 


وصده الحظ حتى صار مفتقرا على الحجارة فى الأسواق يرتكن 
ما باع إلا وكان السوق فى رخص ولا اشترى قط إلا إن غلا الثمن 
سمعته یشتکی یوما فقلت له: «تأتى الرياح بمالا تشثهى السفن» 


وقد نظم الشاعر سبعا وعشرين مقطوعة شعرية بهذه الطريقة التى عرضنا 
لنماذجهاء وقد توز عت هده المقطوعات بین البحور الشعرية الختافة رھی : الطويل› 
والبسيط » والمتدارك » والوافرء والرمل» والكامل» والخفيف . وقد أشار إلى ذلك الشاعر 
وقضى الله أن تتبعت أصاد کان بالنظم شمله موصولا 
طالما أمتسطى الأراجيز فيها وتا اا ج طك 
ومن العجزلم أقارب ولکن دارك الله عاجزا مهسزولا 

أما الطريقة الثالثة والأخيرة التى اتبعها الشاعر فى البناء الشكلى لمنظوماته فهى 

هة الزجل› وقذ صب الشاعر محمد عتماك جلال هذا اللون عشر منظوماتٹ 
باللعة العاميةء وقد سبق ان عرضتا لها جميعا فی مستهل الممحث»ء وحمل ارقام 
(IA < 1T: o0 < AT <Ao cA: AT cc ۹٩ > £١(‏ ون 
مسلسل منظومات «العيون اليواقظ» . 

وفی النهاية يمکن القول ان «العيون اليواقظ» يل عثمان جاالء من اول 
الإإسهامات المترجمة التى عبدت الطريق لإنشاء أدب الطفل فى الأدب العربى 
اللحديث فى مصرء عن طريق تعريب بعض حكايات الحيوان من روائع الأدب 
العا مى للطفلء» إلى جانب الاقتباس والتأليف» إذ لم يلتزم الشاعر بنقل الحكايات 
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كما هى فى أصولها الأجنبية» بل حذف منها وعدل وأضاف ولم يقف عند حدود 
الترجمة الحرفيةء واقترب الشاعر أيضا من الروح المصرية الصميمة» فعبر عن ذلك 
من خلال منظومات ومقطوعات من تأليفه - تسترفد الدب العربى الوعظى الحكيم 
- وليس هناك أدق للتأ كيد على ماذكرناه من قول الشاعر': 


الاه او ف الملام وإن تشألاتنتقد كلامى 
إلى رويته عن ابن هانسى وعن أبى العلاء والأصفهانى 
حليت ألفاظى بشثوب الحلى وقد رويتهاعن ابن سهل 
لاتتهمنى» حسبى التّهامى زخحرفت من کلامه کلامسی 


وفى ذات المنظومة يعلن الشاعر عن مدى «المتفعة» من «العيون اليواقظ 
للأطفال» ويكشف عن استرفاده لكتب التراث العربى فيذكر: 


إياك أن تبخس قط ثمنه وو و 
وقبله«فاأكهة للخلفا» «والصادح والباغم» حسبى وكفى 


ويمضى الشاعر فى طرح «المغرى» الذى يطرحه من وراء تأليف «العيون 
اليواقظ» فى إطار الموازنة بينه وبين السير الشعبية التى كانت منتشرة - يومغذ - 


على لسان الفنان الشعبى فيقول: 

قل لى بالله على الصحيح E EET‏ 
IEE EEE ERE‏ ا و الس اء وال رجالا 
ال ولا ا ت قا وانةل عش 
أو سيرة الظاهر أوذى الهمه؟ راك لا تنطق لى بكلمه 


e — ۲٠*۲ العيون اليواقظ»› ط اء ص‎ )١( 
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«فالعيون اليواقظ»- كما نظمه الشاعر- يمشل أحد روافد الأدب التعليمى» 
بمثل مااشتمل على ألوان من الأدب الوعظى الحكيم فى غايته التهذيبيةء بالإضافة 
إلى التسلية والمنفعة. 

فى ضوء ذلك يمكن القول : إن «العيون اليواقظ» يتوجه للطفولة فى العديد 
من وظائفه وتوجهات تأليفهء إذا ما استشينا المقطوعات العامية والشعر الشعبى من 
بين منظومات الديواك. 
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ثانيا : إشكالية اللغة والمضمرن» فى ديوان «العيون اليواقظ») 

أ - فى اللغة: 

يعد البحث فى إشكالية اللغة فى ديوان «العيوان اليواقظ» من الأولويات الهامة 
لتحليل النصوص الشعرية التى تضمنها الديوان. 

وبادئ ذى بدء يجب الالتفات إلى مسلمة أساسية مؤداها أن ديوان «العيون 
اليواقظ» من النتاج الأدبى فى القرن التاسع عشرء ويعد هذا القرن وعاء لغويا 
SNe TE E O E‏ 
اللغوى والأدبى لفعرات الاحتلال» إلى إحياء وتجديد اللغة وآدابها بفعل عوامل 
عديدة» أو بعبارة أحرى» بعث اللغة العربية وآدابها فى سائر مناحى النهضة الحديئة. 
ومعروف أن نبذ الجمود أو الاضمحلال اللغوى» لايجئ بين يوم وليلةء وإنما يأحذ 
طريقه للتطور والتجديد بمرور السنين» وقد جاء توقيت تأليف العيون اليواقظ فى 
اللحظة الحضارية التى استهدفت بداية الأأحذ بأسباب النهضة الأدبية الحديثة› 
وكانت الترجمة رافداً مهما اسهم فى تشكيل دعائم عصر النهضة الأدبية الحديثةء 
من تعليم وبحوث وترجمة وصحافة وغيرهاء لمواجهة فلول الإرث الفكرى واللغوى 
من عصور السيادة الأجنبية التركية والفرنسية والإجليزية. 

قام صاحب «العيون اليواقظ» بجهد ملموس فى نقل المسرح الأوروبى إلى 
الدب العربى» فترجم لموليير » وراسين» وكورنى »› وله مترجماته الأخحرى فى إطار 
عمله بدواوين الحكومة الختلفة فى البحرية» والداخلية والمصنقات العسكريةء وقلم 
الترجمة بالديوان الخديوى . 

وكان للثقافة الفرنسية للشاعر محمد عثمان جلال» رها فى ترجمته الحكاية 
على لسان الحیوان من «فابیولات» لافونتین 1٥‏ نه۲»ه۴ 1.4 بالإضافة إلى ثقافته 
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العربية الأصيلة وموهبته الأدبيةء وقد تضافرت جميعها مع عوامل نشأته صغيراً 
بتوفره على حفظ القرآن الكريم» كما أحنا عند ترجمتنا له. 

إن لغة الشاعر هى خير تمثيل لعصر الرجل» ونستطيع الوقوف على خحصائص 
لخة الشاعر من إنتاجه الأدبى الشعرى الذى تلخص فى نظم: 
| - أرجوزة فى تاريخ مصر» من عهد محمد على الكبير إلى عهد الخدیوی عياس 

حلمی. 
۲ - ديوان الزجل والملح والفكاهات. 
۳ دیوان محمد عثمان جلال. 
٤‏ - «العيون اليواقظ فى الأمثال والمواعظ). 

وسنقف عند «العيون اليواقظ» دون سواه من مؤلفاته باعتباره أحد الافتراضات 
المأمولة لأدبيات الطفل ولأن نتاج المؤلف المسرحى والمترجم والمدون» سيطرت عليه 
اللغة العامية واللهجات المصرية الصميمة نما يبتعد عن أدب الطفولة. 

لغة «العيون اليواقظ) - فى مجملها- لغة سهلة غير محلقة»ء قرببة التناول»ء تنأى 
عن صعوبة الإفهامء ومتانة التر كيب» وجزالة المفردات» فهى عربية فصحى سهلة 
ميسرة لا تميل إلى التعقيد › وقد أسرف الشاعر محمد عثمان جلال فى هذا 
الجانب اللغوى» وبالغ فى استعماله فى معظم حكاياته» لدرجة أن المنظومات التى 
اقتربت لغتها (مفرداتها وتراكيبها) من المحجم الشعرى الذى يخاطب الكبارء لم 
يسلم» من الوقوع فى أسر البساطة أو التيسير اللغوى فى بعض أبيات منها. 

كما وقع الشاعر فى أسر الازدواج اللغوى عندما امتزجت لغة الشاعر الفصحى 
بالعامية المستعملة: ولعل ما نذكره فى هذا المقام الأحطاء اللغوية التى وقع فيها 
الشاعر- غير مرة- ولعل استغراق الشاعر محمد عثمان جلال فى نظم عشر 
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حكايات باللغة العامية الدارجةء وبثها ضمن محتويات «العيون اليواقظ» يمثل 
المؤشرات الخطيرة لتردى اللغةء لأنه قام بتدوين لغة الكلام المعاش ضمن كتاب 
اُدبی رائد فی مجاله» ومن المؤسف أن المفردات العامية التى أوردها الشاعر» جاءت 
فجة ووصنلت بلغة الكتاب فى هذا الجانب إلى الإسفاف اللغوى فى بعض الأحيانء 
وقد اشتجر الراى حول ذلك» كما اختلف الباحثون فی تعلیل اسباب انحیاز عثمان 
جلال إلى العاميةء» فيرى الد كتور طه حسين أن ذلك لضعف منه فى العريية» وى 
ذلك یذکر: «.. ورأینا رجلا کعثمان جلال قد أعجبه الأدب الفرنسى وأراد ان 
بنقل إلى قومه صوراً منه» ولم یکن من الأدب القدیم على حظ قوی» ورای ن 
الأدب العصرى أدنى إلى الموت من أن يحتمل هذا الأدب الفرنسى فيترجم لقومه» 
أو قل ينقل إلى قومه تمثيل موليير فى الزجل العامى لا فى الشعر العربى....)''“ 
والرأی السابق آورده د. طه حسین فی معرض حدیثه عن مترجمات محمد عثمال 
جلال المسرحية وعن مسرحيات بذاتها وهی مترجماته عن موليير «الأربع روايات 
فی نخب التیاترات»(*؟ . 

ونظرة فاحصة إلى تلك المسرحيات» جده ينظم على ألسنة بعض شخصياته 
املسرحيةء أو فى مقدمة مسرحياته» أبياتا من الزجل العامى لأن الحوار بعامةء نقله 
الشاعر إلى العامية المصرية نقلا عن مولييرء > فهو عمل مسرحى لم يقصد به الشاعر 
محمد عثمان جلال أنه من المسرح الشعرى بمعناه ه الفنی کما اراده شوقی من 


وریما دفع د د ی ا ا ای التنويه على وجود لون من ألوان 


(1) حافظ وشوقی › د. طه -حسین › ص٤‏ 
(*) ظهرت الطبعة الأولى من الرواية (المسرحية) الاولی عام ۱۳۰۷ ه. 
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العرجمة من الدب الفرنسى المسرحى إلى الأدب العربى الحديث» قبل تأصيل 
شوقى له فى البيغة المصرية. 

أما مسألة ضعف العربية عند عثمان جلال» فإننا ألفينا رفاعة الطهطاوى»› يعده 
من نبهاء التلاميذ بسبب ححفظه القران الكريم وإجادته العربيةء فنقله من القصر 
العينى إلى مدرسة الألسنء وثقافة عثمان جلال تدلنا على تمكنه من الأدب العربى 
القديم وتوفره على نتاج الأدباء القدامى» كما أن للشاعر ديوانا يحمل اسمه من 
الشعر العربى يختلف فى بنيته عن مؤلفاته أو مترجماته العامية» وقد خدث الشاعر 
عن هذا الدیوان فی ترجمته عن نفسه»ء والتی کتبها بقلمه فى خحطط على باشا 
مبارك» وللشاعر قصيدة نظمها فى مطلع حياته الأدبية وكانت داعيا لترقيته لرتبة 
ملازم ثان يومغذ ومنها هذا المطلع القائل: 


اا الى سلب الفواة فتساق وروى الظما بين الرياض فساقى 
أسر الفؤاد بناظريه مهمفهف جرى الجفون عليه بالإططلاق 
افا د ا غ ا إلا غدت تشكوه بالأوراق“ 


وإذا كانت لغة الشعر فى أول عمل شعرى ينظمه قربية من الشعر فى طبقته 
العالية» فإننا جد الشاعر كذلك يشير إلى مستوى ثقافته وللامه بأعلام التراث 
وأدبهم فى مؤلفاته ومترجماته وبخاصة فى «العيون اليواقظ» وها نحن ننتخب آبیات 
من أرجوزة له بعنوان «بوالو» تدلنا على ثقافته العربية ومن الأدب العربى القديمء 
شرل ت عا ج5 


ولايكون فى القريض عله يعرف جزر بحره ومده 


١ (‏ ) طط على باشا مبارك› ج ۱۷ ص 1۸ . 
(۲) مجلة روصضة المدارس »أرجوزة فی قن الشعر؛ محمد عئمان جلا »› VE‏ ۷1م 
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إلى قوله: 
وروقوا الأذهان باللطالعه 
وكالعتاهی وأبى نواس 
واطلعوا على الصفى الحلى 
ف ا ا 


فى الكتب التى نراهانافعه 
وأمراء ذلك الكلام 
والبحتری» وأبى فراس 
وماحكى السرى ثم الصولى 
فى غاية الرقة والسلاسه 


وما آورده عامر بحیری من شعر عئثمان جلال فی رثاء استاذه رقاعة الطهطاوى : 


يغادرنا من نرجى انتفاعه 

وي قطعنامن نرى قربه 
إلى أن يقول : 

فياليته مال للعلم يوما 


او و ا لی ا 
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ويوصلنا من لود از ة ططلاعه 


إذا شام خحرقا أحب اتساعه 


وأبقى إلى طالبيه رفاعه 
ومخترع قد أجاد اخحتراعه 


تصافطة کلم اقيدت من العلم شيعا أمنا ضياع 


من شعره آیضا فی رثاء إحدی کریماته: 
يكدر العيش إذ أكون مع النا س ویصفو إن کنت فی البیت وحدی 
سرنی الانفراد حتى إذا ما ذ کر الحوت.. حن قلبی للحدی ۲ 

والأمثلة التى عرضدا لها آنفا لا تدفع تهمة انحياز الشاعر إلى اللغة العامية» 
واللغة الشعرية التى نستطيع أن نحدد ملامحها عندعثمان جلال تقف فى النهاية 

لغة وسطى مستعملة قريبة إلى حد ما من الفصحى فى طبقتها العالية» ولغة 
عامية دارجة تقترب من لغة الواقع المعاش فى معظمهاء وتنزل أحيانا قليلة إلى درك 
من الإسفاف اللغوى عندما يسرف الشاعر فى استعمالها كما ينطق بها أصحابها 
وفى ذلك يقول الأستاذ عمر الدسوقى :(.. كان أديبا مطبوعاء ثائراً على المدرسة 
التقليديةء التى خاكى الأدب القديم فى محسناته» وفخامته» وموضوعاته.. ولولا ما 
شاب أدبه من إسفاف فى اللفظ وجنوح إلى العامية إفراطا منه فى مصريته لكان من 
أفذاذ الأدباء المصريين اضات المبادئ فى الأدب) e‏ 


ومع ذلك فآثار محمد عثمان جلال الأديية تميل إلى نظم الزجل فى غلب 
المؤلفات أو المترجمات مع قليل من الشعر فى بعض الأحيان- عدا ديوان الشعر 
الذى يحمل اسمه فالشاعر صاحب ملكة تميل إلى البساطة الغوية» وعن تلك 
المللكة يقول العقاد:(.. كانت هذه الملكة تنزع به إلى نظم الزجل غالباء والشعر 


(۳) فى الدب الحديث»ء عمر الدسوقى » ج ١‏ ص .٠١١۷‏ 


4I 


أحيانا فى وصف ما يقع له من النوادرء والفكاهات» والرياضيات» ومن ذلك زجله 
فى الأزهار» وزجله فى الما كولات» وأقوم منهما كليهماء روايته المسرحية عن 
المخدومين والخدم» وهى باكورة فى وضع الروايات المصريةء وتمشيل البيت المصرى» 
والجتمع الوطنى» يندر مايقاربها فى بابها بين روايات هذا الجيل)”" . 

لاجرم أن إشكالية اللغة تمحورت فى تلك الفترة الزمنية عند محور الصراع بين 
الفصحى والعامية» لكن هذا کله لایدفح تهمة الميل الواضح عند عثمان جلال»› 
وانحيازه لاستعمال اللغة العامية بمستوياتها السليمة والمرذولة. وريما يكون أحد 
معاذیره- يومگڏ- a‏ مشكلة اللغة تعرض لتا على مستویین : مستوى المطبوعات 
الرسمية حتى أصبحت العربية لغة الدولة بالفعل.. ثم بعد ذلك على مستوى الدب 
الناشيع ووجوب سخديد وسيلة للتعبير عن الأفكار والأحداث ونقلهاء والعلاقات بين 
هذين المستويين وطيدة» نظرا لأن الرجال الذين يدفعون الحركة الثقافيةء هم نفس 
الرجال فى الجاليں..)"“. ويزعم المؤلف أن إشكالية اللغة» فى العيون اليواقظ› 
كانت من الإشكاليات الشائكة التى تتداخحل ويتفاعل منها عدة عناصرء من مثل 
ذوق الشاعر وميله إلى استعمال العامية كأداة توصيل للثقافة الشعبية» وخحفة ظله 
والظرف الذى طبع عليه» ذلك الذى نلمسه فى العيون اليواقظ وفى مترجماته عن 
اللسرح الكوميدى الأجنبى. وليس معنى ذلك أن الشاعر ضد الفصحی» أو ن 
محصوله اللغوى منها ضعيف» بدليل غيرته الشديدة على العربية فى أخريات حياته 
حیٹث اسهم مح مجموعة من العلماءء والأدباء فى إنشاء معهد اللغة العربية الذى 
دعا إلى قيامه عبد الله آلنديم عام ۱۸۹۲ء وأحس مع زملاء له بضرورة الحفاظ 
على اللغة العربية بترديد مقولة النديم: 
(۱) شعراء مصر وبیتانهم فی الجیل الماضی» عباس العقاد» ص ٠١۷‏ 


(۲( نهضة مصر› د. آنور عبد الله ص ۳٤۷‏ ءط هيئة الكتاب ۳م 


A1 


(وإذا حولنا طريقة التعليم باللغة الوطنية إلى التدريس باللغات الأجنبيةء أمتتا 
قوميتنا وجنسيتنا وديننا وأصبحنا أجانب بين قومنا)('. 

ونحاول فيما يلى إيراد أمثلة لما ذكرناه فى كل جانب من جوانب إشكالية اللغة 
فى ديوان «العيون اليواقظ فى الأمثال والمواعظ» 

أولا : نستطيع ملاحظة السهولة اللغوية فى المفردات» والتراكيب (وهذا التيسير 
الغوى يحبه الأطفال) : فالجمل تقريرية وقصيرة واضحة» بحيث تكاد تختفى مع 
تلك السهولة اللغوية الصور الشعرية فى غلب منظومات الديوان. يقول الشاعر فى 
مطلع حكاية «الذئب والخروف) : 
سحكاية الذئثب مع الخررف روسمتها اڃا الحروف 
فقال: يا خحروف حين جاء يكفيك:» عكرت على الماء 

وفى -حكاية « الذئب والبطة »» تطالعنا هذه البساطة اللغوية التى يقدرها الأطفال 


ويفهمونها: 
وجاء ی جر ی نحوها فولت وب عد أن أدرك ين حلت 


اا ا د ويشتكى من ألم فى الفك 


. أكتوبر ١۱۸۹ء النديم: بين الفصحى والعامية‎ ١١ الأستاذ» ع‎ )١( 


V٤ 


ومنه أيضا هذا الطلع اللغوى الدال فى حكاية «العلب والعنب» : 


حكاية عن تش علب کنا ا 
ويره من ج تبه ابو و ا ج 


ومئه أيضا قول الشاعر فى حكاية « الصياد والسمكة الصغيرة »: 


اتفق الحال مع الصياد في بلدة من أصخر البلاد 
أن أحكم الطعم على السناره من تعدا قد عمل ان تخارة 


كذلك فى حكاية « الضفدعة والفأرة » جد هذا الاستهلال اللغوى اليسير: 


ضفدعة مرت علي هافاره قالت لهايامرحباپاجاره 
فا فر ات لو و کی ف دات إن كان فى الليل أوالتهار 


فاللغة تكاد تكون محاكاة شبه كاملة للغة الواقع المعاش» وتختفى فى المنظومات 
الصور الشعرية الحلقة أو المركبةء والتشبيهات بسيطة مألوفة قريبة التناول» والخيال 
محدود يطرحه الشاعر فى أوجز عبارة وألطف إشارة. وعلى العكس من التيسير 
اللغوى الذى عرضنا لنماذجه أنفاء نظمْ الشاعر بضع مقطوغات تقترب لغتها من 
لخغة الشعر فى طبقته العاليةء فى حكاية «الحصان والذئب» و « المنجم والأرملة » 
و«-حكمة سقراط» و« فى الدهرء والولد النائم بحافة البغر» و «ديموقريط وأهل بلده» 
وغیرها. 


Vo 


يقول الشاعر فى حكاية «الحصان والذئب» : 
الخيل فى فصل الربيع تعتق وبين أنفاس النسيم تطلق 
وقد حكوا أن حصانا قد عصى وترك السوط ورفاق العصى 
وراح للراحة فوقق المرج يشكو إلى الله عذاب السرج 


إلى قوله فى نهاية الحكاية: 


لست حكيما فلماذا أدعى وأبتق ميا وشي المرتع 
وهكذا قى التاس لكل من بدا بالخبث لايخرج إلا نكدا 


فالمفردات والتراكيب أعلى مستوى من مسألة التيسير اللغوى التى عرضنا لهاء 
« والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذى خحبث لايخرج إلا نكدا كذلك 
نصرف الآيات لقوم يشكرون 4 1 سورة الأعراف: الآية .]١۸‏ 

وهنا يطرح الشاعر بعض الصور الشعرية الحدودة»› بحیٹ تنمو معها اللغة 
والخيال يقول الشاعر فى المنجم: 


كان المنجم فى أضغاث أحلام- وکلماقد رمی»ء جاءت بلا رامى 
رأيحه فى الخلا يمشى على مهل ٠‏ ورآيه ضل فى تركيب أرقام 
وکان یهجس بالأفکار فى زحل ويدعى أنه استولى على الشام 
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ومنه أيضا هذا الاستهلال اللغوى المبهم فى مطلع الحكاية رقم (۷۸): 
أجرت شخصافى الدهر وبعدماأنطقته بال ي 
وقلت: لم أسأت حظ العالم؟ ولم سلكت كسلوك الظالم؟ 
والتساؤل يجىع فى غموض مطلع الحكاية من البيت الأول القائل: 


أجرت شخصا فى محل الدهر وپعد ماأنطقعه بالشعر 


من جرد من ؟!.. لعله الشاعر الذى أجرى الحاورة فى الحكاية المعنونة( فى الدهر 
والولد النائم بحافة البعر) . وهل الولد الظالم- فيما راه الشاعر- يعرف الظلم أو 
معناه حتی یحا كمه مع الزمن الذى لم يخبره طويلا ؟ 

مقطوعة أخحرى جعل الشاعر عنوانها (ديموقريط وأهل بلده) يختتمها الشاعر 
محمد عثمان جلال بهذا الحشد اللغوى من الأفكار والأشخاص فی أقصر مثال إِذ 
يقول : 
ومن يكن من دايه ذكر الهوس فى كل محة وفى كل نفس 
فذاك لاييعدقط عاقلا ون یکن سحبان» كان باقلا 
وامغل الشائع عين الصدق «لسنة الخلق كلام الجق» 

كما استغرق التيسير اللغوى- المبالغ فيه- الشاعر استغراقا تاما فى عشر 
مق طوعات من العيولن اليواقظ› ھی انظ gومات‏ الشعرية 
ارقام ۱۸۳٠٦۳١٠۲١١۹٦۰۹۰ ۰۹٤۰۹۳۰۹۲۰۹۱۰ ٤۱:‏ وقد دفع الشاعر هذا 


YY 


الاستغراق إلى الوقوع فى درك الإسفاف اللغوى عندما لجاً إلى استعمال العامية 
الدارجة وأتبتها كما ينطقها أصحابها يومغذ فى مفردات فجة وتراكيب عامية 
مرذولة. 

وقد اعترف الشاعر بهذا المزلق اللغوى عندما قال فى المقطوعة رقم (۹۲): 
دا قول ماق ت فين في اللى جرى للضفدع 


ومع أنه قد سبتى لنا أن أفردنا بالدرس التحليلى المقطوعات العشر العامية فإنه من 
الضرورى ذكر بعض الأمثلة العامية للمفردات والتراكيب اللغوية التى تنأى عن 
جمال العربية الفصحى وقدرتها على الإبانة والبيانء يقول الشاعر فى المقطوعة رقم 
(A)‏ *, 
د ال فار الل ب ي وحتشىی جلده ماترمهشىی 


ومنه قول الشاعر فى المقطوعة رقم :)۹٩(‏ 
( اشبتطلب : قال : الطشاش ولا العما) 


وقوله فى المقطوعة رقم .)۱۸١(‏ 


(#) أرقام المقطوعات التى نوردها هنا هى مسلسل تبويب حكايات العيون اليواقظ كما وردت بالطبعة الأولى. 


۷۸ 


وغيرها ما سبق أن أثبتناه فى موضع سابق»ء ومن هنا نرى أن استعمال الشاعر 
لمشل هذه النماذج العامية الدارجة نقلا عن الكلام المعاش داخل سياق النظم 
الشعرى» يعد من أخحطر العوامل التى تهدد حياة اللغة (وسيرورتها)» وتصيب الناشعة 
يالشتات والحيرة أمام هذا الازدواج اللغوى. وكان أُحرى بالشاعر محمد عثمان 
جلال ألا يدون بكتابه « العيون اليواقظ » مقطوعاته العامية العشء وكان مكانها 
الطبيعى ديوان شعره اأشعبى» « ديوان الزجل والملح والفكاهات ». 

وقد لجا الشاعر أيضا إلى استخدام الألفاظ فی غير معناها مثل قوله: فی 
مقطوعة « الحمار والكلب »: 


O O E DI 

أيضا لفظة (قلعوه) و(دلعوه) .فى المقطوعة رقم(۳۹) المعنونة بالحمار اللابس جلد 

ف خرجوا له وقلعوه ومن لاش السبح دلعوه 

وصدر هذا البيت من القطوعة رقم )به ازدواج لغوی إذ أشرك الشاعر 

إن حطف اللحمة من قلب الحلل فاتما يعرز علي فد الاجل 

ومن أمثلة المراوجة بین العامية والفصحیى › قول الشاعر فى حكاية «الحمامة 
والنملة» : 


۷۹ 


فأوقعت عودا لها مسن ح طب وقالت: اطلعی عليه وا رکیی 


ومنه أيضا ما ورد بالمقطوعة رقم :)٠٠١(‏ 


فطاح نصفهء وعنه قد ذهب وپان حشو جوفه من الذهمب 


وفى المقطوعة رقم )٠۰۵۲(‏ نلا حظ تکرار الازدواج اللغوى فى لفظة (حصل) 
فی غیر مدلولها: 
وازداد من غ روره ص ادل لا'لحضل العين ولا اللخيالا 
E‏ بالجهل أى زمن لاعنب الشام ولا کرم اليمن! 
أما المقطوعة رقم )٠١٠١(‏ فنجد مخول الشاعر من استعمال العربية الفصحى إلى 
ازدواجية لغوية بين الفصحى والعامية فى قوله: 
واخ اارض بطب ارفك وہامحاريث العظام حرثت 
والعجلات اتغرست فى الطي ل ااا ا 


والشواهد كثيرة لتأكيد ماعرضناه من نماذج الازدواج اللغوى فى «العيون 
الأغلاط النحوية والعروضية» بل والرسم الإملائى» فمن الأغلاط التى ألفيناها 
«أغلاط العناوين» فى مثل قوله فى عنوان المقطوعة رقم )۲١(‏ : (فى المها الذى 


نظر نفسه فى الماء) والصواب قوله: المها الذى نظر إلى نفسه فى الماء. وقوله فى 
القطوعة رقم (۷۷) : (فى ميتم السبع) والأصوب قوله: فى مأتم السبع. وقوله أيضا 
فی عنوان المققطوعة رقم (1۲(). (المعزى والخروف) والصواب قوله: العنزة 
والخروف» أيضا قوله فى عنوان المقطوعة رقم )١٤(‏ : (الحمار حامل الملح والحمار 
حامل السفنج) والصواب: حامل الإسفنج. وهذه الركاكة فى العنوان القائل : 

ومن الأحطاء النحويةء قوله فى المقطوعة رقم (۸۳): 

ومن يعش فيها يرى كثيراً والصواب: من يعش فيها ير الكثيرا لجزم الفعل فى 
جواب الشرط . ومثال ذلك أيضا الخطاً فى المقطوعة )٦١(‏ فى قوله: 
فاستعجل الخطو ‏ ياخبيميى تنأكل جمعاهناونشرب 


وصحته أن يقول (جميعا) : 


ومن الأحطاء العروضية- وهى نادرة- التى وجدت ب (العيون اليواقظ) قول 
الشاعر فى حكاية «الذباية والدملة» : 


وهاك قد ذكرت مالم تعقلى والفخر ليس بالكلام المبطل 


والصواب قوله: 
وهاك قد ذكرت مالم تعقلى والفخر ليس بالكلام الباطل 


ومنه قول الشاعر فى المنظومة رقم :)١١۸(‏ 


۸١ 


فأرا رأيت عند شط البحر 
وصواب البيت ليستقيم الوزن: 
وقوله فى المنظومة رقم :)١١١(‏ 

فنط فيه ومازالت أصابعه 


والصواب قوله: 


فنط فيه ومازالت أصابعه 


يستعجل الخطو يبه ويجرى 


يستعجل الخطو به ويجرى 


تمزق الغخصن كالتمزيق فى الجسد 


وذلك لأن لفظة «الورق» لايستقيم معها المعنى» لأن الورق بضم وسكون تعنى 


الحمام : 


وشا ع«التضمين) فى عدة منظومات شعرية من «العيون اليواقظ» كما ستعرض 
فيما يلى» واوضح المقطوعات التى لجاً فيها الشارع إلى استعمال إسلوب التضمين 
هی المقطوعات اُرقام ۱۳۹۰۱۲۱۲ )۱۸٥۰ ۱۵۵۰۱٤۷۰۱٤۳٤۱۳۷۰‏ وغیرها. 


فالبيت الأحير من المقطوعة رقم )٠۸١(‏ القائل: 


يحمل أسفارا إلى أقصى محل 


جهللا ولایدری ب بمعنی ماحمل 


به تضمين وإشارة إلى الأية الكريمة من قوله تعالى : < مغل الذين حملوا العوراة 


ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بعس مثل القوم الذين كذبوا بآيات 
الله والله لايهدى القوم الظالين). 1 الآية ٥‏ سورة الجمعة ] 


وأيية الا آوردو ها إن دحلوا قرية افسدوها 


إشارة إلى قول الله عز وجل: 

< قالت إن الملوك إذا دحلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون). 1الأية ٠١‏ سورة النمل] 

ومنه أيضا التضمين غير الكامل فى المقطوعة رقم )1٤١(‏ فى قول الشاعر: 


ف جاع: إن الله لاي حب وهو إذا معرة وو 


إشارة إلى قول الله عز وجل: 
«ولاتسر فوا إنه لايحب المسرفين) [الآية ٠١١‏ سورة الأنعام] 


ومن أمثلة العضمين كذلك قول الشاعر فى البيت الحادى والعشرين من 
الحكاية رقم )۱٥١١(‏ : 


EEN EEL SEE INE بالنصح كم تستبدل الحكاية؟‎ 


إشارة إلى قول الله تعالى فى القرآن الكريم: 
«أتستبدلون الذى هو أدنی بالذى هو خير [الأية ٠١‏ سورة البقرة] 


AY 


وفى النهاية نعرض لرؤية الشاعر محمد عثمان جلال فيما يتعلق بإشكالية اللغةء 
فهو يراها دوحة منطقی وپيان › کا ھی روضة معان »› اذ یری أغة «العيون اليواقظ» 


وانظر فتعلك روضة المعانى ودو-حة التطىقىقى والبيالن 
زی قوله: 

وصبحه زحزح ليل الجهل بكل تركيب لطيف سهل 

وازداد بهجة يرسمة الصور کالعیںن تزداد جمالا بالحور 


لكن الاستقراء السابق للسیاق اللغوى ۷ER Aا C0N 1٤×1‏ الذی یحدد معانی 
المفردات» أو بناء التراكيب والجمل» أثبت لنا أن لغة «العيون اليواقظ» على العكس 
تماما فهى لغة عادية سهلة» مغلة لأحد الرواقد اللغوية فى القرن التاسع عشرء 
فالجمل قصيرة» والعراكيب تميل إلى السجع فى سلاسة ووضوح» والأسلوب 
اللغوى المستخدم فى حكايات «العيون اليواقظ» يتأرجح بين التيسير اللغوى المبالغ 
فيه فى معظم الحكايات» وينزل إلى درك من الإسفاف اللغوى فى المقطوعات 
العامية المدونة بالديوان. وبرغم ماذكرناه ستجد النمو اللغوى يزداد فى بحعض 
المنظومات عندما يلجاً الشاعر إلى استرفاد الأدب الوعظى الحكيم» أو إلى استعمال 
أسبلوب «التضمين» للنص القرآنى أو الحديث النبوى أو المخل الحكيم. ثم جد أيضا 
فى السلم اللغوى للعيون اليواقظ درجات من الرقة واللين تعدل ما ألفيناه فى النمو 
اللغوى»ء ولكن الشاعر جانبه الصواب عتدما أثبت المفردات العامية الفجة فى 
مقطوعات الديوان» وهى- كما هو معروف- لاتؤدى فى مبناها المدلولات اللغوية 


At 


التى قصد إليها الشاعر فى معانيها وبخاصة لدى جمهور الطفولة. 
وى الىختام يجب ألا يخدعنا البيت القائل على لسان الشاعر: 


وازداد بهجة برسمة الصور کالعین سردا ا بالحور 


لأن الشاعر محمد عثمان جلال»ء قصد بالبيت السابق الإشارة إلى (حفر 
الصور) المصاحبة للمنظومات الشعرية بالعيون اليواقظ وليس للصور الشعرية الفنية 
العادية أو امحلقةء التى كادت أن تختفى من مقطوعات الديوان. 

فی ضوء ما تقدم نستطيع القول أنه برغم المثالب التى عرضناها فإن أغلب 
حكايات العيون اليواقظ- فيما عدا المقطوعات العامية- تفيد مرحلة الطفولة 
بخصائصها اللغوية» والمعرفية › والإدراكية» والنفسية» والجسيمةء نما ينطبق عليه قول 
الشاعر: 


حكايةتعلم الأطفالا وج لاوا ا 
قوله: 
فكل ماقيل عن البهائم مقصده التعليم لابن أده ° 


درج الشاعر على طرح الأمثال والمواعظ الحكيمة فى خاتمة غلب منظوماتهء 
وقد -حملها الشاعر المضامين التعليمية والأحلاقية واللغوية والوجدانية» أو صاغ تلك 


)1« ۲( العيون اليواقظ ۽ طا› ص ۲۱١-۲۱١‏ 


Ao 


فنية معهودة ژوھی ال لتضمين) بحیٹ تنوٍع الي ي ا 

- تضمين الئل الشعبى . 

وهذا التضمين شمل معظم منظومات «العيون اليواقظ» . أيضاًء لجا الشاعر فى 
أحيان قليلة إلى طرح العظة أو العبرة على هيعة أقوال بليغة مقتضبةء وما هو جدير 
بالالتفات إليهء أن الشاعر عدل فی الأمثال الحكيمة بحيٹ حذف»› أو أضاف غا لا 
يخل بمعنى المثل ومغزاه» كما لجا الشاعر إلى اتباع طريقة فنية تسب له هو 
وهى إعادة صياغة الأمثال العامية الدارجة فى قالب لغوى فصيح فى العديد من 
الحكايات» وها نحن نعرض أمغلة لما ذكرناه بشأن الأمقال (الفصيحة والشعبية) 
نوردها طبقا لترقيمها بالطيعة الأولى «العيون اليراقظ): 

من الحكاية رقم (۱۲۰) المعنونة ب « حكاية الصاحبين ( يقول الشاعر: 


ومنه ما ورد بالحكاية رقم ٤١(‏ ۹( المعنونة بحكاية «الببخيل ضیع کنزه) يقول 
الشاعر: 


فالمال إن لم يتصرف ويدخحر قيمته- لاشك- قيمة الحجر 


۸٦1 


والحكاية رقم (۱۲۹) منها هذا البيت : 

وقال: بالخير يفوز من صدق ومن مشى بالزور فالضرب أحق 
ومنه ما ورد بالحكاية رقم (۱۲۳): 

واحذر النمام إن وشى لك واعرفه بين الناس إن مشى لك 
أيضا هذا البيت الذى ورد بالحكاية رقم )٠١٤(‏ : 

عند تمام البدر يبدو نقصه وريما ضر الحريص حرصه 
وهو يتفق مع البيت التالى الذى ورد بالحكاية رقم (۹۹) : 

قالواله: إن القرون تعرف قال: ولو فالاحتعراس ألطف 
ومنه قول الشاعر فى الحكاية رقم (1۷) : 

فاحش الكلام إذا سلكت لحاجة إن البلاء موكل بالنطق 
وقوله فى الحكاية رقم )٥۷(‏ : 

فالبمغى داء ماله دواء ا 
وقوله أيضا فى الحكاية رقم :)٤٤(‏ 

إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب ي فيد ولا أديسب 


AY 


وفى الحكاية رقم )۱۹١(‏ يقول الشاعر: 


وإن أصابتك يد اشتعباه 


فارکن إل العقل والاأنتياه 


أما الأمثال الشعبية فقد لجاً إليها الشاعر غير مرة بإعادة صياغتها فى لغة سهلة 


كقوله فى الحكاية رقم (۱۳) : 
فقال: لاشك بأن الطمعا 


وقوله فی العحكاية رقم :)۳١(‏ 
هكذافى الأصول قالرا: 
وقوله فی الحکایة رقم (۲۹) : 
وقوله کے الحكاية رقم (1 4 ): 
وقد ا من حاف مسةك وعلم 
وقوله فى الحكاية رقم :)٠١١۳(‏ 


وقوله فى الحكاية رقم :)١١۳(‏ 


AA 


وهکذا فى الناس «من حاف سلم» 


والمشل الشائع عين الصدق «أللسنة الخلق كلام الحق» 


ومنه كذلك قوله فى الحكاية رقم :)٠١۳(‏ 


واحذر مدى الأيام كل ساهى فان ت اسه الدراض 


ومنه أيضا حتام المحكاية رقم (۱۸۸): 
القرط مح عير ذوى الآذن والفول مح عير ذوی الأستان 


والأمثال العامية المستعملة أوردها الشاعر بين ثنايا بعض حكايات «العيون 
اليواقظ»» اقتبسها الشاعر كما هى» أو بتعديل طفيف» ومنه قوله فى الحكاية رقم 
(۳): 

(وقالت الأمغال من ذاق عرف) 
قال لسو: حرم تشتكى قال: الطشاش ولاالعما 

ومنه قال الشاعر فى الحكاية رقم )٤١(‏ فى عامية دارجة؛ 

ومنه ما ورد بالحكاية رقم )۹٤(‏ يقول الشاعر فى عامية دارجة أيضا: 

(اتمسکن لا تتمکن) 


ومنه ما ورد فى قول الشاعر بالحكاية رقم (۱۳۷) : 


A۹ 


و يهتنح برزفقه يرتاح وتا زادت ك الارباح 


كما نظم الشاعر هذا المأثور الشعبى على هيئة المثل فى الحكاية رقم )١١١(‏ 


او ا ا وو ای ل ا 
ومنه ماورد بالحکاية رقم (۱۸۱): 


ومن الأقوال الحكيمة المقتضبة التى أودعها الشاعر محمد عثمان جلال أمثاله 
وعظاته قوله فى الحکاية رقم (۸) : 

(الشهد ليس من فم الشعبان) 

ومنه أيضا الشطر الأحير من البيت الأحير فى الحكاية رقم :)٤(‏ 
(والنائبات تتبع المعالى) . 

وقوله فى الحکاية رقم (۱۹): 

2ما أضيع البرهان فى المقلد) 
وقوله فى الحكاية رقم :)١(‏ 


وذاك أن الفخر بعض الشر ومر الجاتي هه اا وين 


وفى الحكاية (۳۳) هذا الشطر القائل : 
سم الخيط مع الأحباب ميدان 


۹۰ 


ومنه ما ورد بالحكاية رقم :)٥٥(‏ 
ربما كان الهلاك فى الكبر 
وهکذا رقم (۸۱) قوله: 
إن الشدائد لاتبقى على الشمم 
وقوله فى الحكاية رقم )٠١١(‏ : 
إنما الحيلة فى ترك الحيل 
وقوله فى حتام الحكاية رقم :)٠٤١(‏ 


القرآن الكريم» والحديث النبوى» إذ لجاً إلى سلوب «التضمين» غير مرة وهو 
يصوغ حكاياته» وقد أورد العضمين فى الحکايات ارقام ( ۳» ١٠ء 1۸۰۲١‏ ؛ 
CIV IEV cE coc (IT‏ . 


وأنشم ياسامعى فانتبهوا لاتکرهوا شيعا عسى أن تکرهوا 


ومنه قوله فى الحكاية رقم (۲۰) : 
وفى ذلك إشارة إلى قوله عز وجل : 
م TET ٠‏ 3 
<.. وعسی أن تکرھوا شیا وهو خیر لکم وعسی أن تحبوا شیا وهو شر 
لكم» والله يعلم وأنتم تعلمون) 1 سورة البقرة: الأية ٠٠١‏ ] 


۹۱ 


وفى الحكاية رقم (۱۹۷) يقول الشاعر: 


ما كذب القائل فى أفكاره قد حفت الجنة بالمكاره 


فی ذلك إشارة إلى العحديث النبوى القائل : (-حمت الجنة بالمکاره وحفت النار 
بالشهوات» . 


۹۲ 


علاقة المضمون فى «العيون اليواقظ» بأدبيات الطفل 

إذا كان ديوان «العيون اليواقظ» يمثل مرحلة بذاتها فى أدب الطفل يمكن أن 
نسميها بمرحلة الاقتياس والتعريب» فهو يشكل الخطوة الأولى التى افترضناها 
لتعبيد الطريق أمام مسيرة أدب الأطفال المكتوب فى الأدب العربى الحديث فى 
مصرء وديوان «العيون اليواقظ» فى ضوء الدراسة التحليلية السابقةء يعد منظومة 
شعرية متنوعة ومبتكرة» فالحكايات الشعرية التى تضمنها الديوان «متنوعة» ؛ لأنها 
استرفدت زهاء ثلاث وستين ومائة «-حكاية مترجمة» من حکایات لاق 
البالغ عددها أكثر من ثلاثمائة حكاية صاغها شعرا عثمان جلال فى نظم عادى 
تارة» ومزدوج القافية تارة أخحرى»ء كما اقتبس الشاعر أيضا من الأدب الوعظى 
اللحكيم (شرقى ويونانى وعربى) العديد من الأمثال الحكيمةء والأقوال الشعرية 
المأثورة» فضمنها -حكاياته» ولجاً الشاعر أيضا إلى «تضمين» بعض مفردات الآيات 
القرآنية وبعض أقوال الرسول ية فى ضوء الحديث النبوى فى عدد غير قليل من 
منظومات الديوان» كما نظم الشاعر من فيض خواطره بعض المنظومات الشعرية فى 
لغة سهلة تارة» ولغة عامية دارجة تارة أحرى» وكان يلجا إلى بث الأمثال الشعبية 
والأقوال الحكيمة المقتضبة بهدف النصح والإرشاد والتعليم» والحكايات مبتكرة 
أيضاًء لأنها محاولة اقتياس وتعريب فى مجال جديد» وجنس أدبى مستحدث غير 
مسبوق فى الأدب العربى» فالحكايات مبتكرة فى الجدة لأنها تسبق زمنيا سائر 
امحاولات التى عرضنا لها فى كتابنا: «أدب الطفولة (الدراسة التأصيلية)»» كما 
تنحاز حكايات العيون اليواقظ إلى الأحذ عن «المرشد الأمين» لرفاعة الطهطاوى - 
(#) انظر: حکایات لافونتین ۴A BES DE L۸۴0 N1۸1٤‏ فى الطبعة المدرسية الفرنسية عام ۱۹٤٩‏ مء 
والترجمة العربية لحكايات لافونتين التى أصدرها الم ركز القومى لثقافة الطفل حت عنوان: حكايات لافونتين 


(سلسلة کلاسیکيات أدب الطفل) ط القاهرة ۱۹۸۷ م. 


۹۲۳ 


أستاذ محمد عثمان جلال - لأن المرشد ينحاز إلى التربية الأسرية أو المدرسية 
فحسب» كما يتسم الديوان بالتنو ع الفنى» والغزارة» والسبق الزمنى لدعوة أحمد 
شوقى وإسهامه فى أحريات القرن التاسع عشر لإنشاء أدب المستقبل للطفل العربى. 

إن «الوظيفة» فى الأدب بعامة» وفى أدب الطفل بخاصة»ء تكاد تنطبق على 
غلب «المضامين» التى قصد إليها الشاعر محمد عثمان جلال فى نظم حكاياته» 
فالوظيفية نلمحها عنده ملة فى الغايات الأساسية المرجوة من أدب الطفل»ء وهى 
الغايات الأحلاقية والتعليمية والوجدانية واللغوية والفنية. 

إن الشاعر- لو استشنينا اللغة الدارجة»ء التى انزلق بها أحيانا إلى درك من 
الإسفاف اللغوى- لحقق الريادة الوظيفية فى مجال النمو اللغوى للطفل عن طريق 
الأدب» فقد استعمل الجمل القصيرة التى سكبها فى إيقاع موسيقى منغوم» وهذا 
التر كيب اللغوى البسيط والقصير والفصيح والمنغوم ما يميل إليه الطفل ويهواه. 

إن طرح المضامين التى أشرنا إليها لم يجى على ألسنة البشر إلا فى أربع وثلاثين 
منظومة شعرية من إجمالى حكايات الديوان» والمنظومات التى صاغها الشاعر على 
ألسنة البشرء لا تخاطب عقل الأطفال وإدراكهم فى مجملها؛ لأنها تعتمد على 
التلقين المياشر فى موضوعات وأفكار لا تتصل بعالم الطفولة كالمنظومات التالية: 

(المنجم - الأرملة - لاتسبوا الدهر - ديموقريط وأهل بلده = سيىء الببخت - 
اميت والقسيس - فى قبح الزوجة - الرجل وزوجته واللص - فى البتت البكر) 
وهی موضوعات - فی بنیتها ومضمونها - تنای عن عالم الطفولة بمراحلها 
المختلفة. 

لقد وفق الشاعر محمد عثمان جلال فى سكب مجموعة القيم التى قصد إليها 
بالتوجه إعالم الطفولة من وراء نظم حكاياته على آلسنة الحيوانء والطيرء والحشرات 


۹٤ 


والجمادء باعتبارها من الكائنات والموجودات الحببة عند الطفل» فالمغزى يجئ فى 
قالب معهود وهو سكب أو دمج المخل أو العظة فى خحاتمة الحكايات» بأسلوب فنى 
درج عليه الشاعر فى سائر حكاياته بعد أن يطرح القصة الشعرية بشكل غير مباشرء 
إِذ يجعل هذه الكائنات تتحدث » وتتحاور» ويقص الشاعر على ألسنتها نسیج حکایاته 
فى لغة بسيطة»ء وترا كيب لغوية سهلة 

وقبل أن نحدد آنواع «المضامين» التى قصد إليها الشاعرء نشير إلى حقيقة 
مؤداها أن حكايات العيون اليواقظ قد حلت تماما من المغزى السياسى» فالشاعر 
قريب من السلطة والسلطانء إذ تدرج فى مناصب دواوين الخديوى من مترجم عير 
معارض - نوعًا ما -» إلى رئيس قلم العرجمة بالديوان الخديوى» إلى قاض 
پاحاکم فی أخحريات حياته» وقد انعم عليه برتبة (البيكوية)» فلم يكن له أية آراء 
ذات طابع سیاسی يطرحها فى العيون اليواقظ» وإلاكان بإمكانه طرحها على ألسنة 
الحيوان فى لون من الترميز أو الإسقاط» ولكن الشاعر لم يكن صاحب رؤية سياسية 
یطرحھا فی الأدب أو الصسحافة فقد کان معتدلاء راضیا ماهو کائنء الس هو 
القائل: 


ا وات ااا 


وهو القائل أيضا فى الحكاية رقم :)٥١(‏ 


وهو القائل فى الحكاية رقم )۷١(‏ : 
وقال 1 اا ويالمداومة يدرك مالا تدرك اللمقاومه 


وهکذا فى ضوء ما عرضناه يمكن تصنيف (القيم) ال قصد إليها الشاعر من 


۹۵ 


وراء نظمه حكاياته» فقد احتفل الشاعر بالأمثال احتفالا واضحا بحيث وضع فى 
نهاية حکكاياته عصارة «المضمون» الذى يشكل قيمة أحلاقية» اوا أو 
جمالية» أو لخوية. وقد حملت الأمثال الفصيحة أو العامية تلك المضامين سواء 
بنصوصها الكاملة أو بتصرف من الشاعرء وقد بلغ عدد الحكايات التى صاغها 
الشاعر على ألسنة الحيوان» والطيرء والحشرات» والجمادات (۸۸) ثمانيا وثمانين 
حكاية» شملت «القيم» الأحلاقية والجمالية وعظات ونصائح وإمتاع وتسليةء بينما 
لجا الشاعر كذلك إلى طرح القيم التعليمية والإرشادية فى أربع وسبعين حكاية 
آحری على ألسنة الحيوانات» غير نه لم يضمنها الأمثال بنوعيها * حيث توفر 
على سكب الأقوال البليخة الختصرة فى البيت الأحير من كل حكاية أو بين ثناياها. 
ای ان باقى منظومات «العيون اليواقظ» وعددها واحد وأربعون حكاية تقوزع إلى 
أربح وثلاثين منظومة من الأدب الوعظى الحكيم على لسان البشرء وسبع منظومات 
فى المدح وتقريظ المؤلف» والاستهلال ونحطبة الختام. 

أما عن العناصر التحليلية التى توفر عليها فى استقراء أدب الكبار من صور شعرية 
فنية وخيال فنى ورؤى محلقة وغيرهاء فلسنا بحاجة إليها هنا - لعوامل جوهرية 
تتصل بالنظم - إذ أن المنظومات أو الحكايات الشعرية - فى بنيتها ومضمونها - 
واضحة تنأى عن التعقيد والرمز. 

على آية حال سيقتصر الجدول التالى على إبراز «القيم» ذا علاقة بأدبيات الطفل 
(انظر ملحق الكتاب). 

وأخيرا نرى أن ديوان «العيون اليواقظ» هو اول محاولة عربية ظهرت فى منتصف 
القرن التاسع عشر فى مصر لتعبد الطريق مام المبدعين العرب للالتفات إلى الطفل 


(#) هى الحكايات أو المنظومات الشعرية التى لم يختمها أو يضمنها الشاعر المئل أو اللحكمة (فصيحة أو عامية) 
آُمثال الحکایات ارقام: ۰۱۸ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱٥۷‏ ۱۱ء ۱۹۲ ۱۷۱. وغیرها. 


۹٦ 


وأدبه من خلال انتخاب حكايات صالحة لأدبيات الطفولة فى الديوان» وبرغم أن 
محمد عنمان جلال صاحب «العيون اليواقظ» لم يشر فى ديوانه أنه قصد به الطفل 
دون سائر الأعمارء إلا أن الديوان لقى إقبالا واستحسانا من جانب المربين ورجال 
التعليم » وأهل الأدب يومغذ » بحيث تم إقراره على أطفال المدارس الأولية لسنوات 
طويلة. 

على أية حال لقد كان ديوان « العيون اليواقظ » خطوة أولى خحطاها الشاعر 
محمد عثمان جلال» وکان لها صوتها وصداها (فقد كان لهذا الكتاب تأثير كبير 
فى أدب الأطفال فى عصرنا الحاضرء ولا يکاد يخلو كتاب من كتب الأطفال من 
قصة مأحوذة منه» أو محرفة بعض التحريف» أو منثورة» وعلى منواله نسج شوقى 
كثير من القصص الشعرية أو قصص الحيوان) ("“ . 

إن مجهود محمد عثمان جلال فى إطار عصره» وفى جانب مستسحدث تناوله» 
جدير بأن يضعه فى مكان الريادة لمرحلة الترجمة والتعريب فى نشأة أدب الطفل 
العريى الحديث . 
خات.ة: 

لعل التحليل الذى عرضنا لهء قد كشف عن بعض الجوانب الغائمة فى «الحعيون 
اليواقظ» وبخاصة جانب (إشكالية التأليف) بحیث ثبت توجه عدد غير قلیل من 
منظومات الديوان لجمهور الطفولة (الوسطى والمتأحرة) واتضح قيام الشاعر بالترجمة 
والاقتباس والتأليف» حيث قام بالتعريب واستعارة المأثور الرسمى والشعبى إلى جانب 
القأليف المستقل على ألسنة البشرء رأئبت البحث أيضا فى الجانب اللغوى منه 
إحفاق الشاعر عندما نظم مقطوعات بالعامية الدارجة» وفى إلقاء نظرة حول تنو ع 
الاستعمال اللغوى عند الشاعر بالإشارة إلى عناصر الازدواج اللغوى» والانتقال من 
(۱) فی الدب الحدیٹ» ج ١ء‏ عمر الدسوقی» ص .٠١۸‏ 


۹۷ 


الفصحى إلى العامية» وإلى ثبات الشاعر عند نقطة محررية فى الديوان وهى التيسير 
اللغوى. 

أما جانب «المضمون» فقد وقفنا عند منهج الشاعر وهو يطرح المضامين 
فأوضحنا طريقة الشاعر فى إسداء النصح والعظة بطريقتين: أولاهما: الأمثال 
والعظات على آلسنة الحيوان والطيور والحشرات والجمادات» بحيث جعل الشاعر 
تلك الكائنات تتحدث وتتحاور وتقص» وغالبا ماتنتهى المنظومة الشعرية بالحكمة أو 
المثل أو مغزاهما أو استعمال «التضمين» للآيات الفرآنية والحديث التبوى . 

وخلص المبحث إلى نتيجة مؤداها أن العلاقة بين أدبيات الطفل وديوان «العيون 
اليواقظ»» تتحقق فى العديد من وظائف أدب الطفولة» فالوظيفة التعليمية شغلت 
من الديوان زهاء حمسة وسيعين منظومة شعرية تتوزع بين النصح والإرشاد وتلقين 
المعارف بأسلوب سهل مباشر» من مثل: 
ارا اا ي ااا ماتت بغارها الذى بالربوة 

والوظيفة الأخلاقية شغلت من الديوان زهاء ثمان وثمانين منظومة شعرية على 
لسان الحيوان. أما الوظيفتان الأحريان: الجمالية واللغوية فقد تقاسمتهما سائر 
منظومات الديوان فى القص على لسان الكائنات المألوفة والحببة للأطفال وباستثارة 
الخيال للتسلية والاستمتاع بالمرويات على ألسنة الحيوان» وهو تلقين غير مباشر يحبه 
الاطفال وپنشدونه. 

هذا عن الوظيفة الجماليةء أما الوظيفة اللغوية فقد أئبتنا ظاهرة التيسير اللغوى 
عند الشاعر التى تمكن الأطفال من متابعة الحكايات لفهمها وإدراك مغزاها عند 
استعمال الشاعر للمعجم اللغوى اليسير الصحيح الذى يتسم بالإيجاز الدالء 
والإيقاع المنخوم. 


(۱ العیون الیواقظ» ط۱ » ص ۷۹. 


۹۸ 


آحمد شو کی 
والتأصل الفى لادب الطفولة 


قى الدب العربى الحديت 
(دراسة زحليلية) 


أحمد شوقى والدعوة لأدب الطفولة : 

انتتهى الباب السابق إلى نتيجة مؤداها أن ديوان «العيون اليواقظ» قد مثل مرحلة 
قائمة بذاتها أسميناها مرحلة «الترجمة والتعريب»» إذ شكلت لنا الإرهاصة الأولى 
فى ميدان أدب الطفل العربى» حيث جح الشاعر عشمان جلال فى تعبيد الطريق 
أمام المبدعين لتأصيل أدب الطفل كلون أدبى مستحدث. 

وتنتهى مرحلة الترجمة والتعريب يوفاة محمد عثمان جلال عام ۱۸۹۸ مء 
ولكن العام التالى لوفاته يشهد مرحلة جديدة فى أدب الطفل رادها الشاعر أحمد 
شوقی ۱۸۷١(‏ - ۱۹۳۲)ء وهى مرحلة التأصيل الفنى» ذلك أن أحمد شوقى 
بأصالته الشعرية المعهودة» دعا فى أعقاب عودته من فرنسا إلى إرساء دعائم لأدب 
الطفل» وقد أعلن عن دعوته صراحة فى المقدمة الإضافية التى تصدرت الطبعة 
الأولى من «الشوقيات» عندما ظهر ديوان الشاعر عام ۱١١۷‏ ه» كما اودع ديوانه 
ذاته» الحكايات والأقاصيص الشعرية والأناشيد للأطفال موضوع دراستنا عنه» اى 
أنه قام بالشنظير والتطبيق ا دعا إليه» وفى ذلك یذ کر : (وجریت بخاطری فى نظم 
الحكايات على أسلوب لافونتين الشهير» وفى هذه المجموعة شىء من ذلك فكنت إذا 
فرغت من وضع أسطورتين أو ثلاث أجتمع بأحداث المصريين» وأراً عليهم شيعا 
منها فيفهمونه لأول وهلة ويأنسون إليه ويضحكون من أكثره» وأنا أستبشر لذلك 
وأتمنى لو وفقنى الله لأجعل للأطفال المصريين» مثلما جعل الشعراء للأطفال فى 
البلاد المتمدنةء منظومات قريبة المعناول يأنحذون الحكمة والأدب من خلالها على 
قد e‏ )“ وأشار أحمد شوقى فى مقدمته أيضا إلى أهمية تضافر الجهود 
بين معشر الأدباء والشعراء بعامة» وصديقه الشاعر حليل مطران بوجه حاص لإدراك 
(۱) انظر : «ديران الشرقيات» أحمد شوقى؛ ط ١ء‏ المقدمةء طبعة المؤید والآداب» ۱۸۹۸ ء. الشوقيات 

الجهرلة» للد کتور محمد صبری السرپونی»ء ج ۱ء ص ۱۹٩۱۰۲۲‏ م. 


۱۰۹ 


أمنية إيجاد أدب للطفل فيذكر : (.. ولا يسعنى إلا الناء على صديقى خليل 
مطران صاحب المنن على الأدب والمؤلف بين اسلوب الإفرج فى نظم الشعر وبين 
نهج العرب.. والمأمول أننا نتعاون على إيجاد شعر للأطفال والنساءء وان يساعدنا 
ئر الأدباء والشعراء على إدراك هذه الأمنية)'“. 
ولم تقف دعوة أحمد شوقى لإنشاء أدب الطفل عند حدود المبادرة لإرساء 
دعائم أدب للطفل العربى يماثل أدب الطفل الغربى» بل أودع الجزء الرابع من 
ديوانه «الشوقيات» القديمةء العديد من المنظومات الشعرية التى قصد بها الطفل 
(سواء عن الطفل أو له)» ثم أعيد نشر تلك المنظومات فى الطبعة الثانية عام 
۱.ہم۔ غیر ان الطبعات التالية لهذه الطبعة من «الشوقيات» أغفلت تدوين 
حكايات وأقاصيص وأناشيد أحمد شوقى للأطفال» إلى أن أحس بخطورة هذا 
اللإهمال الأديب محمد سعيد العريان» فتوفر على إعادة إثبات وتدوين حكايات 
وأناشيد الأطفال مرة أحرى› وکان ذلك فی طبعة الشوقیات عام ۳٤۱۹م»‏ اى بعد 
وفاة أحمد شوقی بنحو عشر سنوات» ولو لم يقم محمد سعيد العريان بهذا المجهودء 
لكان من الممكن أن يندثر ذلك التتاج الشعرى للأطفال. ومنذ عام ١٤۱۹م‏ وإلى 
وقتتا الحاضر و«الشوقيات» تصدر على هيئنها القديمة فى طبعتها الكاملةء - عدا 
متقرقات صدرت من الشوقيات» من مثل إصدار «منتخبات من شعر شوقى فى 
الحيوان» أو «دیوان شوقی للأطفال» » أو « اللخصوصيات» . 
إن الاستقراء 'الدقيق هما أورده أحمذ شوقى بمقدمة «الشوقيات») فيما يتعلق بأدب 
الطفلء بمثابة المد-حل العام للدراسة التحليلية لشعر الطفولة عند شوقى» وليس من 


C1)‏ انظر : «ديواك الشوقيات» اخم شوقی› ط ١ء‏ المقدمة» طبعة الْؤيد والأداب» ۸۹۸ م الشوقيات 
امجهرلةء للد کتور محمد صبری السربونی» ج ۱ › ص ۲۲› ۱۹٦۱‏ م 


٠۲ 


شك أننا واجدون فی فقرات اللقدمة - نما جاء على لسان الشاعر - ما يؤصل 
لادب الطفل العربى اذ يقدم معاییره ویط رح عایاته . 
يقول الشاعر أحمد شرقى فى مقدمة الشرقيات *: 

(.. وجریت بخاطریى فى نظم الحكايات على أسلوب لافونتين الشهير» وفى 
هذه اججموعة شیع من ذللکی» فکتت إذا فرغت من وصح اسظطورتي او ثالاثٹ» 
أجتمع بأحداث المصريين» وأقراً عليهم شيعا منها فيفهمونه لأول وهلة»ء ويأنسون 
ليه ويضحكون من أكثره. ٠٠).‏ . 

إن استقراء مقولة الشاعر السابقة يكشف عن عدة حقائق : فهى تكشف لنا عن 
رغبة الشاعر فى إيجاد أدب حاص بالطفل يسترفد الحكاية على لسان الحيوان فى 
نظم شعرى» وعبر الشاعر عن مدى تأثره بإسلوب «لافونتين» الشهير » والأسلوب 
ليس لغة الأداء الشعرى عند «لافونتين» وإنما قصد أحمد شوقى بالأسلوب مغزى 
× «الشرقيات» الطبعة الأولى الث ظهرت عا ۾ 1۷ ه» كما أرخ لها أحمد شوقی فی دیوانه حت عنواك 

«تاريخ» بباب «الخصوصیات» بج i ٤‏ 


وجنات من الأشعارفيها جنى للمجنى من كل ذوق 
تأمل كم تمتوهارأرخ لشوقيات أحمد أى شوقى 
۷ هجرية' 
إذا فالتاريخ الميلادى المدون على طبعة «الشوقيات» الأولى بعام ۱۸٩۹۸‏ م لا يمثل الزن ¿ الحقيقى لظهور 
الشوقیات» فعام ۱۳۱۷ ه يتداحل بحساب التقویم مع العامین ۱۸۹۸م فتدوينه على الطبعة الأولى لا 
يعنى التوقيت الفعلى لظهورهاء والمرجح ان احمد شوقی دفع بدیوانه للمطبعة فی عام ۱۸۹۸ م ولکنه ل 
بظهر إلا فی احریات عام ۱۸۹۹ م وأوائل عام ۱۹۰۰ م » وي كد ما زعمناه نشر صحيفة المؤيد لقصيدتين 
فی شهری اکتوبرء ونوفمبر عام ۱۸۹۹ م أئبتهما الشاعر بالشوقيات الأولى. 
وقد درجت المكثبة التجارية الكبرى من عام ۱۹٤۳‏ على إصدار «الشوقيات» فى أجزاء كاملة ٤(‏ أجزاء) 
أو أجراء مستقلة» وإصدار منتخبات من شعر شوقى فى الحيوان. 
)١(‏ الشوقیات› المقدمة» ص ۸› ط ۱ ۱۸۹۸ م. 
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الحكايات الخرافية أو الأسطورية المسماة بالفابیولات "۴۸81۴5" التى كان يسردها 
لافونتين على ألسنة الحيوان» فهى كما يقول الدكتور محمد غنيمى هلال: 
حکایات ذات طابع خلقی وتعلیمی فی قالبها الأدبى الخاص بھاء وهی تنحر منحی 
الرمز فى معناه اللغوى العامء لا فی معناه المذهبی» فالرمز معناه «أن يعرض الكاتب 
والشاعر شخصيات وحوادث»ء على حين يريد شخصيات إنسانية تتخذ رموزا 
لشخصيات أحرى» “ لذلك فقد دأب الشاعر على ملاحظة جربته الشعرية للطفل 
حين نظم «الحكاية» بمستوياتها الفنية المتنوعة على الأطفال المصريين بباريس إبان 
إقامة الشاعر بفرنسا عام ۱۸۹١‏ ح» وأثمرت التجربة عن جاح «الوسيلة» عند الشاعر 
احمة شوقى و «الغاية» من وراء نظم الحکایات بحیث خققت لادان 
المصريين« المتعة » و«المنفعة ). 

أيضا يقول الشاعر أحمد شوقى فى مقدمة «الشوقيات» : 

..١«‏ أتمنى لو وفقنى الله لأجعل لاأطفال المصريين- مثلما جعل الشعراء 
للأطفال فى البلاد المعمدنة- منظومات قريبة المتناول» يأحذون الحكمة والأدب من 
خلالها على قدر عقولهہ...)"“ . 

يأمل الشاعر فى مقولته الآنفة أن يعضد الأدباء دعوته فى سبيل إرساء أدب 
-جديد للطفل العربى فى مصرء يمال أدب الطفل الغربى» بحيث تتحقق للأطفال 
مع هذا اللون الأدبى الغايات الأحلاقيةء والتعليمية» والتربوية» والجمالية على قدر 
إدراكهم. ولا يشك المؤلف فى صدق الرجاء وعزم الأمنية. كما استهدف أحمد 
شوقى نبل الغايةء غير أنه من الإنصاف لو ألفيناه يذ كر جهد من سبقه فى ميدان 
(۱) الدب المقارن» د. محمد غنیمی هلال» ص ۱۹۷ - ۸٦۱۹ء‏ ط ۳ء دار نهضة مصر ۱۹۷۲ م. 


(#) قصد الشاعر بلفظة أحداث : (الأطفال) ممن أدركوا مرحلة الفعوة» واللحدث غلام حديث السن» اى أن 
الشاعر قص حكاياته على أطفال مرحلة الطفولة المتأحرة. 


٤ 


أدب الطفل حتى لو اخحتلف معه فى المستوى الفنى» لقد أغفل أحمد شوقى 
التجربة المصرية التى سبقته والتى نهض بها محمد عثمان جلال فى «العيون 
اليوافظ» وجربة «روضة المدارس» ومجهود «مصطفى كامل» فى «المدرسة)... 
فلماذا لم يشر إلى ذلك أحمد شوق ؟! 

يحار المؤلف فى الإجابة على مثل هذا التساؤل : هل توفر أحمد شوقى على 
قراءة ديوان «العيون اليواقظ» ثم أهمله أم لم يسمع به؟!.. على ية حال فالتاريخ 
الأدبى يضع «العيون اليواقظ» فى مكانة الأقدم» باعتباره الحاولة العربية الأولى 
لترجمة حكايات لافونتين الخرافية على لسان الحيوان» ومن الحقائق الثابتة طباعة 
ديوان «العيون اليواقظ» قبل ميلاد شوقى وفى حياته أكثر من طبعةء بل ظهرت 
الطبعة المدرسية قبل ظهور ديوان الشوقيات ببضح سنوات» كما قررته نظارة المعارف 
على أطفال المدارس الأولية فى حياة شوقى . 

وإذا اأضفنا إلى ما ذکرناه» دور محمد عشثمان جلال~ کمترجم وکاتب 
مسرحى يومعذ - فالمرء يعجب من عدم التفات أحمد شوقی لأهم مؤلفات عثمان 
جلال» فميدان الترجمة كان عملهما بالديوان الخديوى قبل ترقية صاحب العيون 
اليواقظ إلى مناصب القضاء بمحكمة الاستعناف*» والأدب التمثيلى الذى راده 
أحمد شوقى بمسرحياته الشعريةء لابد وأن يشير أن تكون هناك علاقة من نوع ما 
جمعت بين الشاعرين مثل قراءة شوقى لمترجمات عثمان جلال المسرحية عن 
المسرح الأجنبى» أو مجرد السماع بها. على أية حالء فالشاعر أحمد شوقى يتفق 
مع عشمان جلال فى قاسم مشترك یجمعهما وهو تأثرهما ب«لا فونتین» من حیث 
اقتباس أو استرفاد مادة حكاياته الخرافية» ثم تصرف كليهما فى تلك المادة كل 
حسب مقتضیات فنه» ومستوى شاعريته» ودرجة الاقتباس أو النقل عن لافونتين. 
(#) لزيد من التفاصيل : انظر : الأعلام للز رکلی؛ ج ۷» ص .۲٠۲‏ 
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تماثل أشعار الأطفال فى البلاد المتحضرة - كما قرأها بباريس على أبتاء المبعوثين 
- فقد انتهى أحمد شوقى إلى نظم حكايات وأقاصيص شعرية للأطفال» سنتناولها 
بالتحليل . 
مداخل : 
إذا كانت «الخصوصيات» - عند أحمد شوقى كما أوردها بالشوقيات - شأنها 
شأن الأناشيد والأغانى قد كتبت من سوانح فكر الشاعر أحمد شوقى» فإن 
«الحكايات) عنده تتنوع مصادرها بين الأدبين العربى والأجنبى » اذ استقی أفکاره 
الأخرى من أصول دالية عة ككليلة وذمنة وحياة الحيوان وغيرهماء فاد أيضا 
من تمصير عشثمان جلال لحکایات ( لافونتین) › وما نظمه فی دیوانه زقفاد عن 
أصول عربية ومصرية» ومع ذلك فقد توفر أحمد شوقى على تأليف بعض حكاياته 
من فيض شاعريته» ومن عطاء رؤيته المستنيرة لإيجاد أدب متیجدد للطفل العربى. 
وستجلو لنا الدراسة التحليلية» المصادر الختلفة التى استرفدها أحمد شوقى وهو 
يصو ع حکایاته ولحصوصیاته للناشعة(۱٠‏ ونبداً بالإطار الذى دارت من حوله اشا 
أحمد شوقى عن الأطفال وفقاً لما ورد بباب الخصوصيات بالجزء الرابع من 
محمد سعيد العريان فيها من حيث إعادة* إثبات حكايات وأشعار لاأطفالء 
والتبويب المتلائم مع ترتيب أحمد شوقى للشوقيات الأولى. 
(۱) انظر : الجزء الرابع من «الشوقیات» أبواب : (الحکایات والخصوصیات ودیوان الأطفال) ط ۱۹٤٩۳‏ م. 
(#٭) أغفلت الطبعات التالية من «الشوقيات) ء ابتداء من الطبعات اللاحقة للطبعة الثائية من عام ۱۹۱۱م إلى 
عام ۳٤۹٣م‏ تدوين حكايات شوقى على آلسدة الحيوان» وأعاد تدرينها وترتيبها محمد سعيد العريان عام 
۳م بمقدمة له. 


بين الشاعر أحمد شوقى وعالم الطفولة» صلات ووشائج - جميعها - مشرقة 
وعميقة»ء وقد لازمت الشاعر طوال حياته تلك السمات المميزة البريشة» بحيث 
أصبحت من السمات الدالة على شخصية الشاعرء ونقاء سريرته» وطبيعته الخيرة؛ 
وقد تأصلت تلك الخصائص فى عقل الشاعر ووجدانه من زمن الطفولة المبكرةء 
وعهود الصبا الأولى» فعندما التحق عام ١۱۸۸م‏ بمدرسة الحقوق (قسم الترجمة) 
وصفه احمد زکی باشا فی لقائه به فیذ کر : 

(دحل فناء المدرسة الذى يموج بالطلبة»ء ولكنه وحده»ء الفتى النحيل الهزيلء 
القصير القامةء وإن كان وسيم الطلعة» بعيون متألقة ولكنها منتقلة دائما.. وإذا نظر 
إلى الارض دقيقة واحدة»ء فللسماء منه دقائق متمادية.... وهو مح هذه الح ر كات 
المتتابعة المتتافرة» هادئ ساكن وادع» كأنما يتحدث» أو يتلاغى مع عالم الخيالء 
لا يعيث مع العابثين» ولا يلهو مع اللاهين» إذا مشى سمعت لنعله احتكاكا 
بالأرض يدل عليهء قصير الطربوش»ء ضيق بعض الشىء »كبير الرأس» صغير 
القدمين صغر أقدام الأطفال... دقيق أصابع اليدين دقة مرهفة تكاد تلحقها بأيدى 
اشا 0 

فالصورة النفسية الجسمية الجميلة - فى تلك المقولة - أقرب ما تكون إلى 
عالم الطفولة الزاخر بالخيال والجمالء كما جسدت فى هيئة الشاعر أحمد شوقى 
صورة ذهنية دالة على استغراقه منذ كان صبيا يافعاء مع الخيال الشعرى. ويعلل د. 
شوقى ضيف أسباب ذلك فيقول : (... فشوقى مع إخوانه وزملائه فى الحقوق› 
وهو لا يحس بهم» وكأنما شغلته ربة الشعر عنهم» فهو يبحث عنها فيما 
حوله.. ٩"۱).‏ . 


(۱) انظر : احمد شوقی» للد کتور ماهر حسن فهمی» سلسلة اعلام العرب ص ۱۹ - »۲١‏ شوقى شاعر 
دیسمبر ۱۹۳۲م ص ۳۸۲» حیاة شوقی لأحمد محفوظ ص ۲۰ - ۲۲. 
(۲) شوقی شاعر العصر الحديث › د. شوقی ضيف»› ص ۱۲ . 


1¥ 


للأطفال فی E E‏ شوقی جوانب متعددة»› ومحاور رتيسية› فمن الجوانب 
التى لا تدخحل ابعداء إلى أدب الطفل»ء ما كتبه أحمد شوقى من شعر عن الأطفال 
لين هم» من مثل مقطو عاته کی رعاية الأطفال» وفی حصو صیاته لأرلادهء وتهانی 
المواليد» وأشعار الرثاء والمناسبات عن الأطفال. 

رئ ضوء ما ذ كرناه ستقف الدراسة التحليلية عند جانبين هما : 
١‏ س شعر شوقی للأطفال وآناشیده أهم. 
۲ ¬ شعر شوقى للأطفال على ألسنة الحيوانات (الحكايات). 

ولكى نصل إلى الدراسة الفنية والتحليلية لهذين الإطارين يجب الوقوف أولا 
عند قصائد شوقی عن الأطفال. 

کات احمد شوق - ببحكم تکوینه الخلقى ا شخصية رفيقة بالغة الرقةء 
أقرب ما تكون فى جوهرها النقى إلى عالم الطفولة» جياشة بالبراءة والجمال» وكان 
شوقی الإأنسان يحب الطفولة با یکاد يصل به ا عالم ملائکی› وفی ذلك يقول : 


أحبب الطفل وإن لم يك لك إنما الطفل على الأرض ملك 


عطفة منه على لعبته تخرج امحزون من کربته 
و۔حدیتث س اعة اللضيية معه EE‏ العيش نعيما وسع4( 


فالشاعر يناشدناء أن نحب الطفولة ونغدق عليها أسباب السعادة والبهجة» وهى 


ET =2 TA ٤ دیوان الشوقیات › قصيدة رسالة الناشعة ج‎ )١( 


دعوة تتجاوز النطاق الحدود المعمشل فى حب الشاعر لأولاده» إلى حب إنسانى 
يشمل أطفال العالم» كما هى دعوة إنسانية رحبة تتسع لكل أطفال العالم» فالطفل 
ملك» والملك لطف من الله وبرء بل إن حبه لأطفاله كان يعلمه حب الأطفال 
جمیعاء وکان شوقی لا يقف بهذا الحب عند أطفاله فحسب» بل کان يفتح قلبه 
لكل أطفال العالم» كان يحب الطفولة فى أشكالها وصورهاء ويحس أن بينه وبينها 
ألفة قرببة من حس الشاعر وعاطفته وروحه)'. 

علې ارف من أن الشاعر أحمد شوقى هو صاحب اول صيحة عربية واعية فى 
نهاية القرن التاسع عشر لإيجاد أدب للطفل العربى مائل لأدب الطفل فى الدول 
المعحضرةء إلا أن نتاجه الشعرى للطفل لم يكن نموذجا كافيا لسد حاجة الطفل 
العربى» فمنذ أطلق دعوته تلك» اتسم نتاجه بالندرة» إذ لم يؤلف - طوال حياته - 
للأطفال ثلث ما ترجمه»ء أو ألفه الشاعر محمد عثمان بجلالء فحكايات شوقى 
على ألسنة الحيوان» وأشعاره القصصية» وأناشيده للأطفال» لا تصل فى مجملها إلى 
ستين منظومة شعرية» وإذا ما أغفلنا منها نحو عشر منظومات شعرية كتبها عن 
الطفلء بالإضافة إلى منظومات لا يدركها الأطفال أو يقدرونهاء فإننا ستجد زهاء 
حمسين منظومة على أكثر تقدير تصلح كأدب للطفل. إن الحكايات الشعرية التى 
نظمها أحمد شوقى على لسان الحيوان» والتى أثبتها دیوانه فى الطبعة الأولى من 
الشوقيات» كان عددها إحدى وخحمسين حكاية تشغل اتقات احكف 
وستين ومائة إلى ثمان وتسعين ومائة ئة حت عنوان «الحكايات» وهى تبداً بحكاية 
البلابل التى رباها البؤم» وتتتهى بحكاية «الثعلب وم الذئب»؛ وعندما أعيد طبع 
ديوان الشوقيات عام ۳ زادت فى الجزء الرابع منه اربع حكايات على الإحدى 


سسس 
)١(‏ شوقی والطفولةء مقالة بمجلة كلية اللغة العربيةء د. سعد ظلام ص ٥؛‏ ع ٤‏ » القاهرة ۹AY‏ ۱ م 


والخمسين حكاية التى سبق أن أئبتها الشاعر بالشوقيات القديمة عام ۱۸۹۸ م» 
والحكايات الرائدة هى : «أنت وأنا» و«نديم الباذجان» و«ضيافة قطة» و«الصياد 
زا ر ااج ج وا د ا ت و 
الطبعة الأولى. وفى عام 1۹4۹ م صدرت الحكايات الشعرية على لسان الحيوان 
مستقلة عن الشوقيات خت اسم «منتخبات من شعر شوقى فى الحيوان» فى ائنتين 
وحمسين حكاية تبداً بحكاية «ضيافة قطة» وتنتهى بحكاية «الفعلب وأم الذئب» 
ی ان دار النشر آغفلت تدوین ثلاث حکایات من ربع حکایات سبق تدوینهاء 
وهى «أنت وأنا» و«نديم الباذجان» و«ضيافة قطة» و«الصياد والعصفور»* . 


وأضاف الد كتور محمد صبرى السربونى إلى «الشوقيات امجهولة) حكاية جديدة 
عتوانها «دولة السوء» سبق أن نشرت بامجلة المصرية حت اسم مستعار هو «مجى 
الخرس» غير أن الشاعر أحمد شوقى أسقطها من دواوينه لمغزاها السياسى . 

أيضا اودع أحمد شوقى فى الجزء الرابح من الشوقيات عدة منظومات شعرية 
للأطفال وعنهم فى بابى الحكايات» والخصوصيات» وستكشف رؤيتنا التحايلية من 
د فا اجه شوقی للأطفال ابتداء» أو فيما كتبه عنهم فى صورة 
مقطرعاث عن أولاده- أن ديد أعداد المنظومات وأنراعها والحكايات الشعرية 
للأطفال فى شر شوقى من الأمور الهامة التى يقف البحث من وراء حصرها ,ومن 
المعاصرر. () بجمع دیوان شوقی للاطفال ووصل بمنظوماته إلى ستة وسبعين 
)٩(‏ انظر : الشرقيات اجهولة؛ د. محمد صبری السرہونی» ج ١‏ ص ۱ط 411 م» امجلة اللصريةء 


قصيدة 8 درلة السوء TE ٠‏ يولیو ۱۹۰۰ م 
() دیوان شوقی لاطفال» تقديم وإعداد ؛ عبد الثوأب يوسض»› ط الهيئة المحصرية العامة للكتاب ¿ ٤م‏ 


11۰ 


منظومة شعرية تنوعت بين الحكايات» والأناشيد» والقصائد للأطفال وعنهمء 
وللكبار كذلك» ولا كان أدب الطفل يتناول بالإيداع والدرس النصوص الموجهة 
للناشغة» أما النصوص الموجهة للكبار فى شعر شوقى للأطفال فخروج عن دائرة أدب 
الطفل» وإذا كان إضافة الشعر الذى كتبه الشعراء عن الأبناء يدحل فى أدبيات 
الطفل» فسوف نخد شعر الرثاء يملا ساحة أدب الطفل»ء وكم من قصيدة فى 
«الشوقيات» تتناول هذا الجانب ولم يشبتها أحمد شوقى فى الحکايات أو 
الخصوصيات» أو ديوان الأطفال من الجزء الرابح من مثل قصيدة «البنون والحياة 
الدنيا» » أيضا قصيدته «ملتقط الدرر» التى نظمها عن أولاده الثلاثة وغيرها مشل 
قصيدته فى رثاء كريمة محمود سامى البارودى وغيرها من القصائد التى تتوزع بين 
أجزاء الشوقيات. 

وفى نهاية هذا المدخحل يمكننا حصر الأطر المتنوعة فى شعر شوقى للأطفال فى 
الجوانب التالية : 

أول : قصائد أحمد شوقى (عن) الطفولة. 

ثانیا : آناشید وأغانی شوقیى للأطفال. 

ثالا : الحكايات الشعرية على لسان الحيوان. 

وسننتخب فى الصفحات التالية من البحث مقطوعات مختارة فى كل جانب 
من الجوانب التى ذكرناهاء بحيث تقتصر دراستنا التحليلية على الحكايات والاأناشيد 
الشعرية المكتوبة للأطفال ابتداءء أما قصائد شوقى عن الطفولة فستعرضها لإيضاح 
الفروق بين ما كتبه شوقى للطفل أو عنه. 


1۱۱ 


أ - شعر أحمد شوقى (عن» الطفولة: 

ليس بخاف على أحد ظروف النشأة الأولى فى حياة أحمد شوقى» وأثرها على 
شخصینه وأدبه» فکما هو معروف انه استمر (... یحیا فی غلب حیاته وظروفه امیر 
يتقلب فى النعيم ... وحتى بعد أن صار ملء العين رالفؤاد شاعرا عظيما »كان 
بصوته الخفيض › وحيائه الشديد» أقرب إلى عالم الطفولة..)“ كأن خحصوصية 
أحرى التصقت بطبيعة حياة الشاعر مع أطفاله» وهى طلاقة الوجه المفعم بالبشر 
والسماحة» والحنان. وعن ذلك يقول د. ماهر -حسن فهمى (... وقد دفعه هذا 
الحنان الشديد إلى تدليل أبنائه ومازحتهم فى كل حين فعلى : «لولو» وحسين: 
«سيسى» حتى بعد أن كبروا وبدأوا يملون تقبيلهم من والدهم» وهذا الحنان نفسهء 
هو الذى جعله يفكر فى البيت اجاور لكرمته ويشتريه ويزيل الجدار بينهما لتقيم فيه 
ابنته «أميثه) يوم تشز وج ٩٩).‏ ولیس من شك أننا واجدون انعكاس هذا الحنان 
الممزوج بالرقة واللين على أداء الشاعر لحظة كتابة أشعاره عنهم»ء ففى تلك 
الأشعارء نلمس الأبوة الحانية والوالدية الصادقةء والحب الطاهر الفريد. إن ما كتبه 
EE a‏ 
أصدقاء له» أو عن الأطفال بعامةء خحليق أن نشير إليه إشارة سرد وإحصاء بخير 
تفصيل بالدرس والتحليل»ء لأن هذا اللون الأدبى لا يدحل فى دائرة أدب الطفل 
ابتداء من ناحية» كما أنه لون شائع لدى الشعراء فى كل لغةء» وفی ى زمان من 
ناحية ثانية. 

اودع أحمد شوقى فى باب «الخصوصيات» من الجزء الرابح من ديوان 
)١(‏ مجلة كلية اللغة العربيةء مقال عنرانه: شوقى والطفولة. د. سعد ظلام» ص ٤ء‏ ع ٤‏ جامعة الأزهر 
TET‏ ماهر حسن فهمى» ص »١۲‏ سلسلة أعلام العرب» الهيعة المصرية للكتاب› 

6٥‏ م. 


۱1۲ 


«الشوقيات» إحدى عشرة مقطوعة شعرية عن أولاده الثلاثة (-حسن وعلى وأمينة) 
والمقطوعات تتراوح بين الإيجاز الواضح»ء والطول المقصود أحياناء فأصغر المقطوعات 
يقع فى بيتين» وأكبرها يقع فى ثلاثين بيةا. وعنوانات المقطوعات - بحسب ترتيب 
ورودها بالشوقیات - هی : «أبو على» - «الزمن الأحير» - «صاحب عهده» - «يا 
ليلة» - «أمينة» - «طفلة لاهية) - «الأنانية» - «لعية» - «زين المهود» - «آول 
لحطوة) ¬ «يوم فراقه!» . وقد أضاف إليها الد كتور محمد صبرى السربونى مقطوعة 
أحرى بعنوان «ملتقط الدر» وأثبتها بالشوقيات الجهولة عام ١٦۱۹ءم»ء‏ وكان أحمد 
شوقی قد نظمھها عن أولاده الثلاثةء ویېدو ان الشاعر حص بها الابن «(حسين» دون 
على أو أمينة» ومع ذلك نلمح فى المقطوعة حبه الجارف لثلائتهم فيذ كر 

أحب صخار العالمين لأجلهم ويعطف قلبى ذو أب ويتيسم 


ومح ذلك فالقطوعة السابقة التى أئہتها ره السربونى بالشوقيات امجهولة سیق 
لشوقى أٺ أودعها ديوانه «الشوقيات» فى طبعته الثانية (ج ۲» ص )١‏ . 
وما ا شوقی فی ارلاده» حدینه عن «علی») أپنه فیذ کر: 


| ونسىی و تبطونى E‏ 

إلى قوله: 
IEEE E E E E‏ 
وات م نت کک وح ونت مسن ا[ عع 


وحديثه عن ابنته أمينة» والتى خحصها بمعظم مقطوعات الخصوصيات» ومنها 


)۲( الشوقيات › ج “٤‏ باب اللخصوصيات ص ٩1‏ . 


۱1۲۳ 


اا ي أف حك اة الغا 
إلى قوله : 
فلو حسدت مهجة ولدها E‏ دتك من E‏ لاهية(۱١)‏ 


وقی مقطوعة الأنانية(٠٠‏ يصف الشاعر طفلته أمينة مح كلبها الصغير فيقول : 
إلى قوله : 

فقل لمن يجهل خطب الآنيه قد فطر الطفل على الأنانيي“ 
ومن القصائد التى كتبها أحمد شوقى عن الطفولة المبكرة» قصيدة «معاشر 


لأيام) وقد صور فيها ذ کریاٹ طفولته الأولى تصويرا بارعا يلخص احداث يو میاته 
بالمكتب (الكتاب) مع أقرانه : يقول فيها : 


ويا حبدذا صبية يمرحون عنان الحياة عليهم صيبى 
كأنهم هات اللحياه وانفاس ريحانها اطيسب 
فيا ويحهم هل أحسوا الحياة لقدلعبواوهى لم تلعب 


يراح ويغخدى بهم كالة طيء ا ۾ ق إل والمغخرب") 
(۱» ۲) المصدر الساپی» ص .٠١١ - ٩٩‏ 

# جانب الصواب الكاتب عبد التواب يوسض» عندما حذف هذا البيت المعمم لمقطوعة أحمد شوقى فى 
عنوانها الأصلى «الأنانية » وليس بخاف أن الأنانية سمة تبدو فى النوع الإنسانىء وبخاصة فى مرحلة الطفولة 
وهى تواكب مرحلة النموء وتخثلف عن (الأنا النرجسية) فى طبيعتها المتخصصة. وقد عدل العنوان الأصلى 
إلى عنوان جديد أسماه: الابنة أمينة وكلبها: انظر : ديوان شوقى للأطفال تقديم وإعداد: عبد التواب يوسف»› 
ص ٤ ١‏ الهيغة العامة للکتاب» ۱۹۸٤‏ م. 

(۳) دیوان الشوقیات ج ۲ :ص .٠٤١‏ 


أيضا نظم أحمد شوقى مقطوعات شعرية أخحرى عن الأطفال فى أغراض شتى 
منها: الرثاء من مغل قصيدة «البنون والحياة الدنيا» وهى رثاء إنسانى صأدق» وتعزية 
فى وفاة طفل تربطه بأبيه صلة معرفةء فالطفل هو جل الد كتور محمد حسين 
هیکل (باشا) یقول مطلعها: 


اا او کے ا والح ية والسورد 
و ا اق - فى الحنان - والعدد 
زا تة E E E ET‏ واس___ 2 راح فة ودد 
وة اذاا ضا ا مح تة اذاف سدوا 
شاغل إذامرضùğوا‏ و اك إذا فة دو 


ل المنعم فی قصيدة بعنوان: «معالى العهد» يقول مطلعها: 


E a a حول اللهدئثغرا‎ 


اما عن ( -حسین) ققد کت عنه مقطوعة تضصمنت حديئه عن آولاده الشلاثةء 


وقبل حسین ما تكلم مرصح ولانال علياء البيان فطيم 
اد راح یھهذی بالحديث فشاعر وإن جد فيماقاله فحكيم 
عصيفير روضص رب صنه وأبقه فآنت بقلب قد حلقت علي" 


زمنه قوله فى أولاده الثلائة فى سياق مقطوعة صداح: 


(۱) دیوان الشرقيات› ج »ص .٥۹‏ 
)۲( المصدر الساہق› ج٤‏ ص۲۲ . 
(Y)‏ الشوقيات الجهولةء د .محمد صبری السرہونى› ج٤‏ ( صا ( 
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جوزت آنسدیىی روضة وح للت ا ويل 


بين الحفاوة مسن حسسي سن والرعاية من على 

نخان ( ام کا ی ك فى صباك ا 7 
على أن «عليا» و«حسينا» كانا دائما فى وجدانه وهو يخاطب شبيبة الاأمة فى 

ول 

ا شات الخة وابتائ الهدة لكم -أكرم وأعسزز بالفداء 


ارالك هكب وحقوق البر أولى بالقضاء' 

والأصالة الشعرية المعهودة عند شوقى» تبدو كذلك فى ترقيصه لحفيده (أحمد) 
وهذا الترقيص بالخناء الشعرى» يقترب فى لغته ومضمونه من أغانى الترقيص الموروثة 
عن العرب» يقول عن حفيده أحمد على شوق : 


رضاه E E ee‏ وس يخ طه ع یر ھسیں 
يهصيى وبدنى مااي إشرررة الراحمتين 
و ی ب خداع وقول زؤر و 


أما اطول قصيدة كتبها الشاعر من الأدب الوعظى الحكيم» فهى قصيدة «رسالة 
الناشعة» وإن كان الشاعر قد أهداها للأمير محمد عبد المنعم» فهى غاصة بنصائح 
الأدب الحكيم» أى أنها تصلح كلون من الدب التهذيبى يرغم صياغتها وتوجهها 
إلى الأمير محمد عبد المنعم ومنها قول الشاعر: 


أحبب الطفل وإن لم يك لك إنما الطفل على الأرض ملك 


(۱) دیوان الشوقبات» جا »› متفرقات» ص ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ . 
(۲) الشوقيات المجهولة» ج۲ ص۲۲۲. 


۱۱٦1 


+ 


وقوله: 


وقوله: 


ولشوقی قصيدة أحرى عن الطفولة عنوانها «رعاية الأطفال»» يحث من خلالها 
أهل والإحسان لرعاية الأطفال ضحايا الفقر والجهل والمرض» وبرغم أن القصيدة 
تتضمن دعوة نبيلة لرعاية المعاقين والمحتاجين من الأطفالء فھی تخرج عن أدب 
الطفل إذكتبها الشاعر ابتداء ليلقيها على مسامع الحسنين »كى يهم على رعاية 
الأطفال» يقول الشاعر فى مطلعها: 


يا حماة الطفل حير المحسنين يدكمفيهايد الله المعين 


ومنها قوله: 

رب مهد آزرت البؤسى يه فيه كنز خباً الغيب ثمين 
وقوله: 

N EIS ولدت من بالشريا‎ E فوف‎ e 


فى الشواهد الآنفة» عرضتا صورة مجملة (عن الطفل) كما رسمها أحمد 
شوقی ن مقطوعاته الشعرية› تشكل إطارها العام من رژی فنان رقیق يقترب من 


ا ا ي 
)١(‏ الشوقيات الجهولة » ص۳۸ - ٤١‏ (بلغ مجموعة أبيات القصيدة مائة بيت) . 
EE‏ 


عالم الطفولة بكل الحب والبراءة والإحساس. 

أيضا نظم شوقى بقلمه جزئيات الصورة - صورة الطفل المنشودة - من فيض 
شاعريته الممزوجة بحنان الشاعر والوالد فى آن واحد»ء سواء مع أطفاله أو مع غيرهم 
من الأطفال. 

وفى الصفحات التالية» يقف البحث وقفات متأنية عند جانب أساسى من 
جوانب أدبيات الطفولة» وهو جانب الأغانى والأناشيد فى شعر أحمد شوقى. 

وقد وقفه أحمد شوقى عند الجانب الوطنى فقط مما يناسب الفتيان» ومع ذلك 
فأطفال مرحلتى الطفولة المبكرة (رياض الأطفال)ء وأطفال مرحلة الطفولة الوسطى 
(المدارس الأولية)» بحاجة إلى أغانيهم وأناشيدهم أسوة بالأطفال والفتيان» لقد 
أوقف أحمد شوقى أناشيده لمصلحة الفتيان من طلائع الطفولة دون الصغار لغة 
مف والأحلام السعيدة أو الأعياد البهيجة التى أشار ليها د.شوقى ضيف فى 
الفقرة الأنفة» كنا نرجو لو طوف بها أحمد شوقى ونظم أناشيده أيضا لصغار 
الأطفال يرددونها ویترنمون بها ویفیدون منها على قدر أفهامهم ومدا رکهم. 

فى ضوء ما زعمناه وضع أحمد شوقى الأناشيد ليدشدها الشبيبة من النشء 
ليتغخلوا بھا فى طرقاتهم و کشافاتهم وحربهم وسلمهم من مثل هذا النشيد: 


اليوم اة باد ا ونعيد محاسن ماضينا 
E E E O EE‏ وطن نفديه ويفدينا 
وطن بالحق نؤيده O E O E E E E E‏ 
سر التاريخ وعنصوره وسرير الدهرومنبره 
وجتان الخلدوكوثقره وكفى الآباء رياحينا 
ا م ا وضحاهاعرشاوهاجا 
وس اء السس ودد راجا وكذلك كان آواليتا 
۱۸ 


T0: von al-mostafa.Ccom 


و ا والكرنك يلحظ الهرم 


سعيا EEE‏ سعيا e,‏ الجحد E SE E‏ 
ولنجعل مصسر هى الغا ولنجعل مصر هی الدتى O‏ 


فى النشيد السابق لاينزل الشاعر من علياء لغته المحلقة ليخاطب عقول الصغار 
فى سائر مراحل الطفولة» ربما يفهم فتيان الطفولة المتأخرةء والشبيبة مثل هذا 
النشيد» فاللغة شاعرة وصعبة على أفهام الصغار برغم توفر عنصر الإيقاع الحماسى 
المنغوم وتلاحق الشطرة تلو الشطرة فى سرعة وإيقاع لغوى وموسيقى. 
ب - أناشيد الأطفال وأغانيهم عند شوقى : 

يؤكد علماء غلم نفس النمو» على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة» وعلى خحاصية 
العتذكر الآلى »Rote Memory)‏ ما يسمعونه من لغة أو أصوات إيقاعية» وهذا 
التذكر يفسر لنا قدرة الأطفال على استرجاع الأناشيد الشعرية دون استيعابهم 
لذلرلهاء وعتدما ينمو الطفل» يميل 2 بالكدرج المواكب أرإاعل السود إلى 
التذكر القائم على الفهم» والاستيعاب» ومن ثم محاولة إيجاد تفسير لما يردده أو 
فة م اناشيد: 

والأطفال ميالون بطبيعتهم إلى التغنى والإنشاد» وهم يفرحون وينشطون بذلك» 
وفى ضوء ذلك كان لأناشيد الأطفال وأغانيهم أهمية غير قليلة فى استثارة 
أحاسيسهم وخريك مشاعرهم. وأغانى الأطفال وأناشيدهم متعددة المقاصد متنوعة 
الألوانء فمنها النشيد الوطنى أو القومى الذى يهز المشاعر ويغرس القيم الوطنية فى 
نفوس الناشعة» ومنها النشيد الدينى الذى يعمق القيم الروحية فى وجدان الأطفال» 


(۱) شوقی شاعر العصر الحدیٹ» د.شوقی ضيف»؛ ص٤٤٠‏ . 
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وغيرها من الأهداف السامية التى مخققها الأناشيد» وكما هو معروف يميل الطفل 
بطبيعته للأغانى المبهجةء وأغانى اللعب» وغيرها من الأغانى» والأناشيد ذات 
الإيقاع الموزون لغة وموسيقى . إن أهم علاقة بين الكلام المنظوم فى قالب الشعرء 
بمستوياته الغنائية الخاصة* وبين الموسيقى تظهر عميقة ولازمة فى ذلك الجانب 
من أدب الطفل . 

وقد أود ع أحمد شوقى ديوانه «الشوقيات» عدة منظومات شعرية"“» رآها تند رج 
مخت اللون امحبب للطفل: الأغنية أو النشيد» وهى - بحسب ترتيب تبويبها - 
«بالشوقيات» : «الهرة والنظافة» -«الجدة» - «الوطن» - «الرفق بالحيوان» - 
«الأم» - «ولد الغراب»- «النيل»- «المدرسة» - «نشيد مصر» - «نشيد الكشافة» . 


وفى واقع الأمر أن الشاعر لم ينظم فى هذا اللون الأدبى مقطوعات كثيرة» فهو 
مقل فى هذا الجانب بدرجة ملحوظةء فیضع منظومات ت رکها شوقى حول أناشيد 
الطفل وأغانيه› لاتتناسي مح عمق دعوة الشاعر ومقصده لاقامة أدب مستحدث 
گی احتفالات وطنية تتعلق بالطفولة والشبيبة المحصريةء من مثل نشيد «الشبان 
المسلمين۲» والنشيد القومى الفائز فى المسابقة القومية لاخحتيار النشيد الوطنى عام 
مء وكنا نود لو أن الشاعر قد احتفل بأغانى الطفل وأناشيده احتفالا يعدل 
اهتمامه يالغناء والمغن )۴**(٠‏ الذى ألفيناه یتزاید عنده فی أعقاب ثورة ۹م“ 
(#*) يقصد بالمستويات الخنائية الخاصة (غنائيات الأطفال فى مرحلتى رياض الأطفال بسهولتها اللغوية 

والإيقاعية والتى تدمو من بعد بمرحلتى الطفولة الوسطى والمتأخحرة) . 
(۱) انظر: الشوقيات ج٤‏ » مج ۲ ص۱۸۹۸ ¬ .۲۰۰١‏ 


وعبده الحامولی وغیرهم»› كما تغنی الفنان محمد عبد الوهاب بأبیات من شوقی › وکان قربا مثه .. 
انظر ٤‏ الشوقيات› جا مج ۲ قصبائد (المرائی والأغانى) : 


(Y۰ 


وفى ذلك يقول د.شوقى ضيف: (... المخد الشعر والغناء عند شوقى» وكان كل 
شىء فيه يعده لذلك إذ كان معجبا بالغناء والمغنين من جهةء وكان لشعره نفسه 
حلاوة موسيقية ساحرة من جهة أخرى ثانية... وما من شك فى أن هذا التأليف أثر 
فی شعر شوقی لامن حیث تأليفه للأغانى» بل أيضا من حيث تأليفه للألفاظ 
وانتخابهاء ونشاً عن ذلك أن شوقی لم یکن یقصد فی آغانیه أن يطرب نفسه ومغنيه 
فيحسب» بل أخحذ يقصد إلى إطراب الجماهير.. وهذه الغاية التى لم يكن من 
الممكن أن ينزع شوقى نفسه منهاء أحذت تدفعه فى أغانيه إلى أن يتزل من سماء 
ألفاظه الجزلة التى ينتخبها عادة فى قصائده إلى ألفاظ سهلة تدور على كل 
ا 

والاراء الآنفة التى قال بها د.شوقى ضيف تنسحب بالقطع على أغانى شوقى 
وأزجاله التى تغنى بها أهل الطرب من مثل أغنية «فى الليل لما حلى» ومطلعها 


القائل: 

افر ش اشا وفاض على سواد الخ م يله 

الايا سد في ال اض دهم بخرة جميله 
ومنه یضا تغنی شوقی بالنیل فی قوله: 

النيل چجاشىی ا واه عجب للونه دهسب ومرمر 

أرغوله کن ايده يسيسح ايله حياة بلادنا يارب زی ده 


ومع أن قدرة الشاعر على العنغيم والتصويرء تبدو فى مثل الدماذج الأنفة ممثلة 
فى التيسير اللغوى والصورة الفنية القريبة وفى إحداث الانسجامات الصوتية 


(۱) شوقی شاعر العصر الحديث؛ د .شوقى صیف»› ص۱۹۷ - ۱١۹‏ . 


۱۲۹ 


«Harmonic Vocalique »‏ والإيقاع المنغو م٤‏ فال اناشيد شوقی للأطفال وأغانيه لهم 
ظلت فى طبقة الشعر العالية وبخاصة فى الجانب اللغوى»ء بحيث استعمل العربية 
الفصحى فى منابعها الثرية وألفاظها الجزلة» وهكذا ظلت اللغة الفصحى الميسرة 
المقتربة من إدراك الأطفال وأفهامهم بعيدة عما نظمه الشاعر من أغان وأناشيدء 
ومعنى ذلك أن آغانی تنفصل عن شعره لا من حيث اتساع التنغيم 'فيها فحسب» 
بل أيضا من حيث جوهر ألفاظهاء وهذا طبیعی لان شوقى فى شعره إنما يخاطب 
الطبقات العليا فى الشعب. 

وللدشيد وظائف لايؤديها سواه» وبخاصة فى نظمه للناشغة» والنشيد كالقذيفة 
فى وضوح لغته وهدفه»ء وإيقاع موسيقاه وأنخامه الحماسية أو الروحية أو المبهجةء 
وفى انعكاس الصدى المتسلل إلى النفوس» وقديما عرف الأوائل النشيد لغة أنه 
(رفع الصوت» وكذلك المعرف يرفع صوته بالتعريف» فسمى منشداء ومن هذا 
إنشاد الشعرء إنما هو رفع الصوت.... والدشيد : الشعر المتناشد بين القوم ينشد 
بعضهم بعضا....)(۱) وقد يتحقق الغخرض من النشيد فى الجملة الواحدة. وبراعة 
الشافر تكن فى كيفية الاستعمال اللغوى عند نظم أناشيده فالنشيد غير القصيد 
لن الوحدة البنائية فى النشيد تقوم على الشطرة» وهى بمثابة الفرد كعضو فى 
الأسرة والعلاقة العضوية بينهما لا انفصال فيهاء كل مشدود إلى الآخر بروابط هى 
الكلمات» والمعانى محورها الوضوح والدلالة والإيجاز. والشطرة فى النشيد تتردد 
وتتألف مع نظيراتها الشطرات الأخرى بالدشيد فإذا بها تشكل لتا صورة شعرية 
بسيطة محددة موقعة منغمة يعناشدها الأطفال فيما بينهم» أو يرددها الکباز مع 
بعضهم البعض عند سماعهاء وكلما قلت فى النشيد الصور الشعرية الحلقة وأدوات 


. ٤ ۲۲ لسان العرب لاہن منظورء ج" مادة نشد ص‎ SP 


۲ 


البيان المكثفة» حقق النشيد الأغراض المرجوة منهء فبقدر ما (تقل فى النشيد أدوات 
البيان» بقدر ما يسمو إلى أعلى مراتب الاستحسان)'“. 


وليس من شك أن التربية الوجدانية بالأناشيد» من الأساليب التربوية الراسخة 
لبعث ملكات التذوق اللغوى أو الاكتساب المعرفى عند الناشعة بالإضافة إلى أنها 
تعد محصلة هامة يكتسبها النشء وهى القدرة على إجادة النطق ونمو أسلوب الأداء 
اللغوى. وترقية الميول الأدبية والوجدانية عندهم منذ الصغر. 

ومع أن الأناشيد التى صاغها الشاعر أحمد شوقى للطفولة قليلةء فإننا لالجد 
آخدا ر ( هده الاناشد ج بش شر ا عا ان شو کان مو راا ف 
ربة الشعر لمصر الحديثة» فقد أحالتها شعراًء أحالت ماضيها أو تاريخهاء أو حاضرها 
كما أحالت مستقبلها فى هذه الأناشيد أحلاما سعيدة» بل أعيادا وأفراحا إن صح 
الك اا عمق الشاعر أحمد شوقى معنى الوطنية وأيةظ الوعی القومی فى 
نفوس نابعة الأمة» أطفالها وفتيانها من خلال أناشيده القليلةء أو فى متفرقات أخحرى 
من بعض قصائده» لكن هيهات والشاعر صاحب اول دعوة فى العصر الحديث فى 
مصر لتأصيل أدبيات الطفل ثم يقف ليبث بين ثنايا النشيد مفردات لغوية صعبة 
لایدرکها الأطفال الصغار أو يقدرونها من مشل: (ماثرنا - عنصره - السؤدد - 
آثيل) . 

وليس من شك أن ربة الشعر التى منحت شوقى موهبته المعهودة جعلته يسنتخذم 
الأسلوب اللغوى المتكرر لبعض الألفاظ (تكرار بعض المفردات)ء وقد حقق بذلك 
هدفين هما: النمو اللغوى عند الطفل لطفل» والتشكيل اللغوى فى بنية النشيد مثل قوله 


.۷ › أناشيد ديئية ووطنية» محمود أبو الوفاء صا‎ )١( 
. ٠٤١ شوقی شاعر العصر الحدیث؛ د.شوقی ضيف»؛ ص‎ )۲( 


\Y 


( نخسته- ذزينه- سر التعاريخ- سر الدهر- جناك ہس ا نفديه- یفدینا) ومن 
الصورة البيانية الحلمة التى أودعها الشاعر نشیده» الشطرة الأخيرة من اعت التالى 
القائل: 

وطسن بالحقى ليده وبعسين الله ل ش يده 


إن قول الشاعر (بعين الله نشيده) عبارة صحيحة فى مخيلة الكبار نكنها صورة 
ذات تر كيب شائك ومحسوس» عندما يتصورها الطفل» فهى تتسلل إلى مخيلة 
الطفل بمعناها الحسى لابصورتها البلاغية أو البيانية» فيصاب الطفل بالحيرة 
ليتسائل عن (عين الله) وما حجمها و... شكلها...!! إلى مثل هذه التساؤلات 
المعخيلة التى تلازم صغار الأطفال فى تلك المرحلة. وهذا لايعنى فساد الصورة إنما 
نراها -جميلة محلقة ودالة كما يقدرها الكبارء والنشيد فى مجمله صورة شاعرية 
للفخر بتراث المصريين القدماءء قدمها الشاعر فى لوحة شعرية قصيرة سريعة» بث 
من خلالها روح الاندماء والبناء فى عقول الناشئين وقلوبهم. 

عرفنا أن الشاعر أحمد شوقى أودع فى الباب الرايع من الجزء الرابع من 
الشوقيات مجموعات من المقطوعات الشعرية ت عنوان «ديوان الأطفال» وهى 
مقطوعات كان قد رآها من أناشيد الأطفال وأغانيهم» ويقع هذا الباب فى ثلاثة 
وعشرين ومائة بيت فى عشر مقطوعات - سبق الإشارة إليها فى موضع سابق من 
المبحث - وأزعم أن المقطوعات جميعها ليست من الأناشيد بمعناها الفنى أو 
حصائصها اللغوية والوظيفية » فالمقطوعة التى حمل عنوان «الوطن» من القصائد 
وليست من الأناشيد فهى حكاية شعرية متخيلة على لسان الطير» تعمق الإحساس 
بمفهوم الوطن والذود عنهء يقول الشاعر فى مطلع حكايته: 


٤ 


عصفورتان فی الح حا بخ ل ا وا TE‏ 


ف قاي اح و ا إو اا ع 


.... بعد ذلك يبدا «الريح» حواره مع العصفورتين» يمنيهما بالحب والماء 
والسكرء والشهد» واللبن» والأمن فى خمائل أخحرى أجمل من التى يعيشان فوقهاء 
وراح الريح يدعوهما للهجرة فوق جناحه إلى وطن جديد وخحمائل جديدة» كن 
هيهات لقد آمنتا بوطنيهما وعرفتا معنى السهر والاستقرار حت سماواته» فرفضتا 
دعوة «الريح» لنبذ الوطن/ السكن: 


تارب ات ا ا سا اف تاكن 


مقطوعة أخرى حملت عنوان «الأم» ليست من أناشيد الطفولة كذلك» وكان 
الأحرى بالشاعر ان يثبتها فى «(«الخصوصيات) او فی إ٘ی' باب احر من الشوقيات› 
فالقصيد غير النشيد» والمقطوعة غاصة بالمفردات اللغوية الرتيبة التى لاتلائم لغة 
الأناشيد فى إيقاعها الحماسى» ونبراتها العالية ورنينها المتكزرء كما أن المقطوعة 
2 الفكرة التقليدية القائلة بانعكاس شخصية الأمومة على النشء»ء وقد طرحها 


(۱) الشوقیات› ج٤‏ ص۱۹۰ - .٠۱۹۲‏ 


1o 


الشاعر فى البيت الأخير القائل : 

ا ا اا و ا ا 
ولعل أبرز ما طرحه الشاعر فى مقطوعته إشارته لدور الأم ومكانتها فى تربية 

النشء فى قوله: 

والبيت أنت الصوت فيه وهو ل لصوت صدى 
وليس من شك أننا جد الإيشاع السريع يكاد يختفى بالمقطوعة. فإيقاعات 


الأصوات أو الحروف ذات جرس بطی ء وصدی رثیب › وپعصس المفردات جزلة بعيدهة 
عن عالم الطفولة من مثل قول الشاعر: 


ا الق او ادو واو سرك الا ا 


اه ت كان ايرا إن شعت كان الأسا 
وكالقضيب اللدن: قد طاوع فى الشكل العدا 


(۹)الشوقیاتء ج٤‏ ص۱۹۰ - ۱۹۲. 


۱۲۳71 


إن الطفولة بعد ما يكون خيالها عن تصور أو إدراك معنى (التقى) فى بيت 
استهلالى» والقضيب اللدن هو ذاته الذى أوضحه الشاعر فى قوله: طاوع فى 
الشكل اليداء كأنما أراد أحمد شوقى أن تشكل الام وليدها كقطعة الحديد 
المطاوع فى قابليعها للتشكيل» ومع هذاء هل ضاقت الخيارات مام شاعر كبير مثل 
شوقى حتى يجعل الام أمام هذا الاختيار الغريب الوحيد لوحيدها بأن يكون من 
العير أو من الأسود!... يمكن القول فى ضوء ما أمحتاه أن مقطوعة الأم من 
حصو صیات الشعر» صنعها من فکره فی نظم شعری ینای عن أناشيد الطفولةء 
والخطاب الشعرى الذى صاغه الشاعر لا يتوجه فى أساسه إلى الطفولة» بل إلى 
الأمومة صانعة الطفولة كما خلت المقطوعة من معايير النشيد وبقيت فى عالم 
القصيد الموجه فى أساسه للكبار. 

مقطوعة أحرى أثبتها الشاعر فى غير موضعها من الشوقيات» ولا يمكن 
تصنيفها خت لون الأناشيد الشعريةء وإنما هى حكاية شعرية أسماها الشاعر «ولد 
الغراب» ويبدو من عنوانها نها عن الطيرء وقد صاغها أحمد شوقى على لسان الطير 
وها نحن نثبتها كاملة : 

ولد الغراب 

وممهشهد فى الوكرمسن ولد الغخراب مزقسق 
كرويهب متقلس متاازر» »م : :ت طق 
لبس الرماد على سواد جناحه وال فرق 


E EEE E EE E E‏ وراش رظ اف فيا شى 


4۷ 


ورایت غ رانا ت فرق 
وعت فت رة ا 
فأشرت» فالتفتت فقلت 
«أط لشت ولو امعتعحنت 
وکا تف واا ا 


EE E FOE 
الأهات وتتقى‎ 
فيهقوى لم تخلق‎ 
وشب الكباروحلق‎ 
حرص ولم تستوثق‎ 
اا ا ر فى‎ 
E E E E E E 
SERT SEE 
فى الصارخحات النعق‎ 
عليە لم تعرفقي»!('‎ 


فالمقطوعة السابقة كما أبتناها آنفا تمشل إحدى الحكايات الشعرية التى صاغها 
الشاعر من نسسج حیاله› فلم يقتبس فکرتها عن روافد عربية» أو أجنبية خحاصة 
بیحکایات الحيواك› ولا نستطيح القول بان الشاعر كشثب هذه الحكاية لاطفولة ابتداء 
نل هى نصيحة تربوية موجهة» للأمهات للرفق بالصغار وحثهن على ضرورة توخحى 
الحذرء وقد طرح الشاعر المغزرى من حکایاته الشعرية ت الت القائل : 


(1) الشوقیات» ج ۰٤‏ ص ١۹۳‏ . 


وكماترفق والداك عليك لمتعرفقى! 
بالطيران دونما قدرة منه على ذلك فلقى حتفه»ء وإذا كان الشاعر قد برع فى 
الوصف أو السرد فى قص حكايته على لسان الطيرء فإنه لم يسلم من الوقوع فى 
إشكالية التعقيد اللغوى من مثل قوله فى البيت الأول من الحكاية : 
O E E E‏ مم ول الخراب E E‏ 

أو قوله إذ يصف الغراب كأحد الرهبان فى البيت القائل : 

والمفردات اللغوية السابقة» صعيبة على آفهام الصغار وتخرج فى بنيتها عن اللغة 
الملائمة للنشيد ما يدلنا على a Ê‏ مثل هذه المقطوعة کأنشودة كما 
اللغوية معقدةء أصبح الإيقاع معقدا كذلك» وقديما قال أفلاطون: (... إن اللغة 
التى يتكلم بها الطفل ويفهمها هى التى يغنى بها.). 

هذا عن جانب المستوى اللغوى» أما عن عناصر الإيقاع فنزعم أن الشاعر حرج 
بالحقطوعة فی هذا الجانب من عالم الك ا عالم القصيدة»› بحیت ابتعد عن 
منظومة التر کیب اللغوی ذات الرنين والصدی كما فی النشیدء إذ استخدم کا 
من مفردات الكلمات (الحروف) الساكنة فى انخفاضها وضالة درجة حدتها. 

إن لللإيقاع النغخمى فى النشيد خاصية فنية لها الأولوية عما سواها من 


(1) لغة الموسيقى (دراسة فى علم النفس اللغوى) د. آمال أحمد مختار صادق ص 1۱۸۸ء ط ١‏ مركز التدمية 
البشرية والمعلومات» القاهرةء ۹A۸‏ م 


۱۲۹ 


الخصائص الفنية» وبتجويد تلك الخاصية» تكمل منظومة العناصر عما سواها من 
الخصائص الفنية» وبتجويد تلك الخاصية تكمل منظومة العناصر الأخرى فى النظم 
يقول د. رجاء عيد: (.... ونزعم صدق ما قيل من أن الإيقاع حاجة فسيولوجية 
فی كينونة الإنسان وآنه یکاد یکون نتاج رد فعل منعکس شرطى فى الجسم 
البشرى» والإيقاع ظاهرة فى الكون والطبيعة... وليس الإيقاع عنصرا محدداء وإ 

هو مجموعة مشكاملةء أو عدد متداحل من السمات المميزة للشكل - بجانب 
عناصر أحرى من الوزن والقافية الخارجية - أحيانا - ومن التقفيات الداحلية 
بواسطة التناسق الصوتى بين الأحرف الساكنة والمتحركة"“ فعلى الرغم من سلامة 
اللغة وروعة الصورة وصحة الوزن وملائمته للقص الشعرى فى مقطوعة الشاعرء إلا 
أننا نلمح تباعد التناسق الصوتى بين الأحرف الساكنة والمتح ركة فى الأبيات الأولى 
من المقطوعة» وبخاصة إذا ما عرفنا أن شعر الأطفال يسمع ويقراً على درجة واحدة: 


قالےت کرت و کا ولتت اليا واي 
فهوى فمزق فى فتاء ا اا 


وفى نشيد «المدرسة» ينحاز أحمد شوقى إلى الاستعمال اللغوى الأقل صعوبة» 
فبناء التراكيب والجمل فى النشيد» أكثر سهولة عن المقطوعات الآنفة التى 
عرضناهاء والصور الفنية فى النشيد واضحة والإيقاعات منغمة ومتكررة» ما يحقق 
حصائص التشيد المكتوب» يقول الشاعر فى نشيد «المدرسة» : 


(1) العجديد الموسيقى فى الشعر العربى (دراسة تأصيلية تطبيقية) د. رجاء عيد» ص ٠١‏ ط منشأة المعارف » 
4۸ م. 
۰ 


1۰ 


ولا تفزع کا ت 
e E‏ وجه صياد 


ا ي 
من البيت إلى السجن 
E E E OE‏ 
و و ا ی 


ااا ا ي 
أو | ستغن عن ا عة | ٳِذن و A E‏ 
نلاحظ فى الأبيات )١ - ١(‏ من النشيد السابق الإلحاح المتكرر من الشاعر 
على لسان (المدرسة)» وهى تفصح عن أهمية دورها فى بتاء الأطفال»ء ومع ذلك 
فقد أخحفق الشاعر فى إطار ترغيبه الأطفال حب المدرسة بالحث على إيجاد علاقة 
محبة غائبة بينهم وبينهاء وهذا لا يحدث فى واقع الحياة إلا فى النادر مع الأطفال 
غير الأسوياء» أو لظروف تربوية أو اجتماعية غير مألوفة فى معاملة الأطفال»ء ويبدو 
أن سلوب معاملة أحمد شوقى لأطفاله*“ وهم فى طريقهم لمدارسهم كل صباح» 
انعكس على نظمه لهذا النشيد فتصور أن كل الأطفال يخرجون من البيت إلى 
السجن على حد قوله فى البيت التالى : 
ولاتفزع كمأخوذ و ا ا اا ين 
وقد نظم الشاعر بقية نشيده (الأبيات من ٠١١ - ٦‏ فى شعر سهل التناول فكرة 
ولغة» موقع النغم فى موسيقاه وصوره المألوفة بحيث ألفيناه يتردد بين الأطفال 
كاللغز الشفاف إذا ما أنشده الأطفال دون المقطع الأولء لأنه من السهل اليسير 


(1) الشوقیات»› ج ٤‏ › ص ۱١۹٩‏ . 

(ak )‏ درج الشاعر على تدليل أولاده لحظة حرو جهم لدارسهم کل صباح تدلیلا یموق حد الوصف› و كيرا ما 
لأفعتت المربية التر كية الشاعر إلى حطورة ذلك. لمريد من التفاصيل : 
انظر : احمد شوقی للد کتور ماهر فهمی»› «أبی» لعلى شوقی وغیرهما. 


۱۲۱ 


معحرفة المقصود من نظم الأبيات» إذ المفاهيم دالة عليها والتعبيرات تعبر بر عنھا بحيیٹ 
تبدو صورة المدرسة متخيلة محبوبة بين الأطفال. يقول الشاعر : 


آنا ال ا اا کي 


اا اا ات ا ال 


ا الفتاح للذهن 


ونظم الشاعر للكشافة أحد الأناشيد المشهورة التى تغنى بها كشافة مصر وأسماه 
الشاعر «نشيد الكشافة» يقول فى مطلع النشيد : 


نحن الكشافة فى الوادى 
يارب بعيسى والهادى 
كشافة مصر وصبيتها 
وجمال الأرض» وحليتها 
إلى قوله فى نهاية نشیده : 
تا 
هميئ لهم ولنارشدا 


ية الدار وف ها 


وابذل لابو ت ال دا 


ونشيد الكشافة فى مجمله يجمع بين ثناياه حصائص النشيد» فهو أنشودة 
حماسية يتغنى بها كشافة' مصرء مثلما تخنى الأطفال بدشيد «المدرسة» » والإيقا ع 
فی ا الكشافة يمشل الأغانى الصدوية للفتيان من الطلائع فى معسكراتهم 
ورحلاتهم فى سلمهم وحريهم» بحيث وفق الشاعر فى إيجاد الصدى الملازم 
لأصوات الإيقاع اللغوى والموسيقى» وقد أشرك الشاعر - الأطفال - فى البناء 


۲Y 


الفنى للدشيد ينشدونه على ألسنتهم فى لغة موقعةء وإيقاعات مرتبة» وكلمات 
من القيم الدينية والوطنية والتعليمية» والأخحلاقية فى نشيده» فمن القيم الدينية التى 
راح يغرسها فی نغوس الناشغة› التنبيه للایمان بالر سالات السماوية فی قوله وهو 
يأمل رفعة الوطن بالدعاء : 
تات يي ا هاف ا ی 
وقوله : 
و غل الخلق ومااعتقدوا ولوجه الخالق جتهسد 
وزارج الشاعر الإحساس بالوطن ورفعته فى قوله وهو يسترفد الدعاء القرآنى : 
هيوئع لهم ولنا وشدا يارب» وخحذ بيد الوطن 
ومن القيم التعليمية والتربوية التى يلقنها فتيان الكشافة قوله : 
(نأسو الجرحى أنى وجدوا) وقوله: (نبنى الأبدان وتبنينا.. والهمة فى الجسم 
امرن). 
أيضا من القيم الأحلاقية التى يغرسها الشاعر قرله: 
ژئی قوله : 
نيتدر الخيرونستبق مايرضى الخالق والخلق 


۲۲۳ 


ويدعو الشاعر فى نشيده فتيان الكشافة إلى زيادة عددهم!! مقرونة بزيادة 
الإنتاج ؟! يقول الشاعر فى البيت الخامس عشر : 
ا (ا حل ل ت ها اادد 

رإذا كان الشاعر قد فطن إلى الأحطار الناجمة عن زيادة السكان» - وهى 
صورة مبتكرة من الشاعر فى إطار عصره - وقبل أن مخدث كارثة التكائر السكانى 
ا العصر العحاضر دونما سعی للرزق والزيادة الإإنتاجية› فان ذلك إضافة لرصيد 
الشاعر فى الإحساس بالهم الوطنى العام. 

ومع ذلك فلم يسلم الدشيد من تناثر بضع مفردات لغوية صعبة فى بعض 
الأبيات من مثل كلمات (مناة - ترف - تأسو - أنى - الغيد - الحصن - 
اللجج) وهى مفردات لخوية صعب على إدراك الأطفال ولا يفهمونها أو يقدرونها 
إلا من حلال السياق اللغوى بالتكرار بغرض الإيضاح وليس معنى ذلك أن مثل 
هذه المفردات حوشية أو مستغربة» ولكنها مفردات شاعرة يقدرها الكبار بمبناها 
ومعناها تبعا لاستجايتهم لها. 

وهتاك افك ار تف به الشبان المسلمون أسماه «نشيد الشبان المسلمين» يقول 
۳ ا .02 
ال ي لللاإسلام ياه | O E ERE‏ 
اة الإممام وم طلسع ال ود 

والنشيد عبارة عن أنشودة عامة ملائمة لمراحل الطفولة جميعهاء فقدنظم أحمد 
شوقی نشیده علی عکس نظمه لسائر اناشیده» لأنه وقف فى هذا النشيد عند 


17( دیوان شوقی للأطفال› تقدیم واعداد: عد التواب یو سف ؛ ص ٣۵ء‏ طط هيغة الكتابء ۹A۸‏ م٤‏ لم يرد 
ذا اللشيد بالشوقیات فلم يئېته الأستاذ المرحوم محمل سعيیدك العريان› فی طبعة الشوقيات التی اعتمدنا 


۳٤ 


الاستخدام اللغوى التقريرى» فالألفاظ مباشرة» والكلمات قليلة وهى على قلتها - 
فى الدشيد - واضحة» ومعانيها قريبة» والصور الفنية أو الخيالية غير مكثفة أو 
محلقة» ويلجاً الشاعر إلى الإيقا ع الحماسى المنغوم» باستعماله النبرات العالية التى 
خدثها أصداء المفردات السهلة ذات الحروف المتحركة والساكنة فى نسق مألوف 
کما احتارها فی سائر أبیات النشید (۱ - .)١٤‏ 

اّما نشيد «النيل» فمن أكثر الأناشيد التى لقيت ذيوعا وتقديرا من جمهور 
الأطفال والكبار سواء بسواء» وقد تغنى بالنشيد أطفال المدارس فى مناسباتهم 
واحتفالاتهم» ويصف الشاعر نهر النيل فى مطلع التشيد فيذ كر" . 
النيل العذب هوالكوثر EE OER E EE‏ 

ويستمر الشاعر فى جمال الوصف وبساطته على النحو السابق دون تعقيد لخوى 
أو فنى فى الأبيات )٠١ - ١(‏ كأنما قصد بذلك تعميق صورة النهر ومكانته فى 
حياة المصريين بعامة وإيضاح ذلك لدى نابتة الأمة بخاصة»ء وقد مجح الشاعر فى هذا 
الدشيد أن ينظم للفتيان لوحات شعرية قريبة التناول تشسلل إلى قلوبهم» وتنمو مح 
مدا ركهم فى يسر وجمال... يقول الشاعر وهو يصف تيار الماء المتدفق على صفحة 
الثيل : 


ويكشف عن زمجرة النهر لحظات الفيضان فيذ كر : 
صو کم منهار ورت ي فة یزار 


\o 


فیکشف عن مسيرته الطبيعية» وأثر النهر فى إقامة حضارة الأمة على شاطعيه 
فقول : 

اللون كجيرته ممن متبعه وب حيرته 

ومن ان e‏ إلى استىخدا م الصور ال الفنية فی نشیده» e‏ نه 


مسحددة تثیر الخيال وکر که اوداك والتصور فا 2 الطفل ن ذهته و 


مکونات الصورة الشعرية من مثٹل قول : 
جار ويرى ليس ب جار e‏ 
وقوله: 


يتصب كتل منهار وپ ضج فة 


يزار 


وفی قوله ايضا عن وصف سمرة الأرض بفعل (طمى النيل) يومعذ: 
صبغ الشطين بسمرته وتا كالسك و “كاحت 
2 فدما من اور e‏ الخحددة بخیال محدود ر من السيافق 
الأطفال ا نشد النطقى a‏ فتحدثٹ ا من اد ۴ القارة من 
عير عموض أو تعتيم أو شتات:. 


۲٣ 


أما هم الأناشيد التى كتبها. شوقى فى الوطنية فهو «نشيد مصر» ومطلعه القائل: 
بت فر مک انتک مو هيا ER as‏ 


وهذا النشيد لايتوجه ببنيته ومضمونه إلى الأطفال فقط على نحو ما أثبته الشاعر 
بل يتوجه إلى سائر طوائف الشعب فى فترة زمنية هامة برز خحلالها الوعى القومى 
والإ-حساس الوطنى تلل المصريين فی أاعقاب ثورة ۹م“ ففی عام ۹۲۹ م“ 
فاز «نشيد مصر» لأحمد شوقى بالجائزة الأولى فى المسايقة القومية للأناشيد. 
أدباء تلك الحقبة نظموا أناشيدهم فى الوطنية من أمشال: الرافعى» الهراوىء 
والکیلانی وغیرهم»› فالرافعی من بینهم نافس فی شعره- فی جانب الاناشید“ شعر 
أحمد شوقى وله أناشيد رددها الأطفال» والفتيان» والطلاب › وشباب الأمة فى 
مناسيات مختلفة من مثل أناشيد: (الوطن- بنت النيل- الطلبة- واسلمى يا مصر 
وغيرها) » والأخير نال الجائزة الثانية بعد نشيد شوقى يقول مطلع نشيد الرافعى: 


حماة الحمى يا حماة الحمى هلمرواهلمواجد الزمن 


وله من نشيد «الوطن» هذا البيت الاستهلالى: 


بلادی هواها فی لسانى وفی دمی يمجدها قلبی ويدعو لها فمی 2 


(۲) ديواك الرافعی» ج۱ » نشید الوطنء ط ۱۹۰۲۳ م۔ 


۷ 


أيضا نظم الشاعر محمود أبو الوفا مجموعة من الأناشيد الوطنية وهى فى 
مجملها تميل إلى التيسير اللغوى والأساليب الخطابية المباشرة والأفكار الواضحة من 
مثل قوله فی نشید «الفداء» . 
انا الفا وطيين ا 2 ا ى يا 
ا اه ع_ تل امحن اا ال ا 
E E‏ اق اا ي 
اتسا لهيم الفا ا E‏ 


إن الإيقاع المنغوم هو الخاصية المشت ركة التى اتسمت بها الإيقاعات الموسيقية 
لأناشيد تلك الفترة» وماتلاها بسنوات» لأن التلحين والغناء لعلك الأناشيد فى 
المناسبات الختلفة ساعد على ذيوعها وترددها بين طوائف الأمة وبخاصة أطفال 
المدارس» لذلك ارتكز هؤلاء الشعراء فى نظم أناشيدهم على اختيار البحور الشعرية 
السريعة والقصيرة»ء وانتخاب الألفاظ الحماسية ذات الجرس القوى والنبرات العالية. 

ومع ذلك فإن لخة «نشيد مصر» لشوقى بقيت عند منزلتها العالية وديباجتها 
القوية» فقد أودع الشاعر نشيده مجموعة من المفردات اللغوية الشاعرة فوزعها 
باقتدار فنی على آبیات النشید )۱٦-۱(‏ من مثل قوله (تھیا- حلیا- ملیا- شیا- 
الستنا- السمهريا- نروم يرف) وغيرها من المفردات الشاعرة التى اضفت - 
بمفردها او من خلال السياق اللغوى- قوة وجمالا. 

ولعل هذا الاستعمال اللغوى أثر- بالإضافة إلى براعة الصور الفنية القريبة إلى 


٠1(‏ أناشيد وطنية» ممحمود أبوالوفا. 


۲A۸ 


الذهن هو الذى حدا بشوقى أن يضع«نشيد مصر» ضمن أناشيد الأطفال وأغانيهم. 
وأزعم أن هذا النشيد يصلح للكبار والصغار معاء وأن النجاح الذى حققه بعد 
تلحین سيد درويش له» هو الذى يسر استماعه وحفظه بين جمهور الأطفال ومهما 
يكن من ش» فالنشيد قوى الديباجة» قريب الصورةء واضح المغزى إذ ينطق 
بالحماسة والفخرء ويعمق الانتماء إلى الوطن والتضحية فى ببيلهء يقول الشاعر: 


أا رظ ات ت وبالدنياالعريضة نفتديه 

إذا ماسيلت الأرواح فيه بذلناها كأنلم نعط شيا 
وقوله: 

إليك نموت مصر- كما حیینا وییھی وجهك القكى ا 


إن الأغراض أو المضامين التى وقف عندها أحمد شوقى أناشيده للأطفال أو 
أغانيه لهم» كانت محدودة وقليلةء وكان باستطاعة الشاعر أن يضيف إلى الطفل من 
فيض شاعريته مضامين جديدة من حيث «الكيف»» أو يتنوع كذلك من حيث 
«الكم» لسائر مراحل الطفولةء فقد أهمل أطفال مرحلة الطفولة المبكرة ممن لم 
يصل إدراكهم إلى الاستقرار اللغوى» فلم 2 لهم آغانيه» أو آناشیده التى 
e‏ هؤلاء e.‏ فى ألعابهم ومناسباتهم وأعيادهم» أما أطفال وفتيان المدارس 
ر أيضا الفرصة تلو الفرصة ا عليه م الأفكار التجددة؛ E‏ الفنون 
واخترعات الحديثة› او اقترابه من عالم الأطفالء ونظمه الأناشيد ااا وغيرها 
من الأغراض التى توسع فیها وبرز معاصره محمد الهراوی كما سنوضح فى 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


۱۳۹ 


كنا نود كذلك لو قام الشاعر بتبسيط قضايا: العروبة» والقومية والأمة وغيرها 
للناشئين مثلما نظم الأناشيد الوطنية المصرية. إن تناول ا الاحتلال- 
وده الولف من ذال أخمد شرف لهذا الجاتي للأطفال وبخاضة آنه جال 
حصب يلائم حصائص النشيد وغاياته الوظيفية لدى الأطفال. 

يقول الشاعر محمود أبو الوفا فى نشيد له بعنوان «نشيد فلسطين» فى نظم سهل 
ما يلائم الأطفال: 


ا وا مليتا متى ومتى تع ودر تا؟ 


E E E E RE E أجل ياروح لينا‎ 
BEE E E E RE e E E 
EEE EN SER REE EE ERE 


متى وهتشی تع ودي ا؟ 
a‏ | ۶ = أ a‏ | ا . ٠‏ | ه | ۶ ۰ | ۳ 1 ۶ ى . | 


اا اا ا 


والملاحظ أن لغة الشاعر حماسية معبرة عن سمات نظم النشيد فى استعمال 
الكلمات المألوفة ذات الصدى» والرنين»ء والجمل القصيرةء والبحور المجزوءة»ء وقد 


12( آناشید وطنية » معحمود أبو الوفاء طب القاهرة ( مطبعة مخیمر) د. ت 


E 


نظم الشاعر نشيده فى إطار عصره (عاصر الشاعر أحمد شوقى وكتب الأخير 
قصيدة إطراء له) *“ فلم يكن من المستغرب إذاً أن ينظم الشعراء قصائدهم › أو 
القضية الفلسطينية فى تلك الفترة الى عاشها أحمد شوقى قد نما نموا ملحوظا بعد 
ذلك.. هذا الجانب أيضا تقول الشاعرة فدوى طرقان فى حديثها إلى الأطفال من 
قصيدة لها بعنوان «رسالة إلى طفلين فى الضفة الشرقية» فتذكر . 
آحبتی الصغارء حلف النهرء يا أحبتى 
عندی أقاصيص لكم كثيرة 
(غير حكايا سندباد البحرء غير قصة الجنى والصياد. 
وقمر الزمان الا 
غ#ندی أقاصيص هنا جديدة 
ا طف ٤‏ فی عالمكم ضيأءه. 
أحاف أن روع ا ملفولة 
أأهزفى جزيرة البراءة 
رواسی الامان وا : یه EEE. EE‏ 


(a)‏ انظر : الشوقيات› ج٤‏ ص ٠١‏ (قصيدة: البلبل المغرد الذى هز الربی؛ مهداة إلى الشاعر میحمود ابی 
الوفا) . 


(۱) كلمات على الطريقء مختارات شعرية إعداد وتقديم: فاروق شوشة قصيدة فدوی طوقان» ص ۲۲١٠٠ء‏ 


۱٤١ 


ويلتقط الشاعر السورى سليمان العيسى بعاد (الرسالة) التى جسدتها فدوی 

طوقان فی أعماق الطفولة فى فنية مدهشة» فيكتب (مردود) الرسالة من وحى الكنر 
المنذور الذى تبلور فى انتفاضة أطفال الحجارة فى قلب الأرض الفلسطينية العربية 
امحتلة. . يقول الشاعر 02 

عل موااا. لخيم ال طے 

علمواالبرق الستا 

روعۉؤة الج نى 

روعع ةة ال ت و 

فارس الصحراء والسيف الذئى غاب طرياد 

للأغاريد التى خمل نعش الشهداء 

قبلة رض وأمجاد ال اء 


س 
۹2) شید اللحجارة› مجموعة قصائد› قصيدة طفح الكيل › سليمان العيسى صب :٥٣ہ‏ دا ر طللااس دیشقی ¢ 
۱۹AA^A‏ 

0 


۲ 


صورة مجملة: 
طوفناً مح الشاعر أحمد شوقىی فی هذا المبحث الفرعى مع ناسيد للملقولة 
وأغانيه لهم» وقد ألفينا الحقائق التالية تتكشف من خلال تناولتا لنتاج الشاعرفى 

هذا المجالء وأبرز تلك الحقائق هى : 

أ - قلة ناج الشاعر فى الأناشيد والأغانى: بلغ إجمالى نتاج الشاعر فى هذا 
الجانب عشر مقطوعات -فى الطبعة التى اعتمدنا عليها- بالإضافة إلى نشيد 
الشبان المسلمين الذى أئبته كاتب الأطفال عبد التواب يوسف بديوان شوقى 

للأطفال. 

ب - عدم تنوع الشاعر فى طرح «المضامين» : فلم يعناول الشاعر الأفكار المتجددة 
والأعيادء والفنونء والخترعات الحديثة» أو القضايا القومية التى برزت- يومغذ- 
( كالوسحدة) والقومية العربيةء وقضية الاحتلال وفلسطين وغيرها ما يعمق 
الانتماء والوعى لدى الناشعة. 

ج - ثبات مستوی الأداء اللغوى عند جودة السبك: لم يتزل الشاعر إلى درك 
الضعف اللغوى بحيث حافظ على قوة ديباجته- مع التيسير اللغوى أحيانا- 


\E۳ 


من مشل نشيد المدرسة ونشيد الشبان المسلمين» ولم يقع الشاعر أسيرا 
للازدواجية أو الثنائية أو العامية. 

د - الصعوبة اللغوية واستعمال الرمز فى بعض الأحيان بحيث حملت بعض 
مقطوعاته عددا من الألفاظ أو التراكيب التى لايتسع لها القاموس اللغوى 
للطغلء» أو التصور الإدراكى له» كما لجاً إلى الرمز فى مقطوعة (ولد الغراب) 
من مشل قوله يصف هيئة الغراب بما ليس فى الواقع: 


EE OE EE‏ منمقااار ۳ ص والأظشافرما ب فى 


*- > عدم ملائمة بعض المقطوعات لخصائص أناشيد الأطفال وأغانيهم: من مثل 
(الوطن ص ۱۹۰ء۰ الام ص ۹۲٩۱ء‏ ولد الغراب ص: ۱۹۳ ۱۹٤‏ 

و - جودة مستوى عناصر «الإيقاع»: فى ديوان الأطفال عند شرقى فى عناصره 
الداحلية والخارجية (اتساق الوزن والقافية» والهيكل الموسيقى المنغوم لأصوات 
الكلمات والحروف) . 

شوقى» فى هذا الجانب إذ لم يقف نظمه عند هذا اللون الأدبى للأطفال على 

الإطلاق» وفى المبحث العالى سيقتصر استقراء الباحث على دراسة الحكاية على 

هذا اللون من الحکايات نقلا عن «لافونتین) . 


ج - الحكاية على لسان الحيوان فى شعر أحمد شوقى . 

يقول- عز من قائل- فى القران الكريم: 

«والله حلق کل دابة من ماء فمنهم من یمشی على بطنه ومنهم من یمشی 
على رجلين ومنهم من يمشى على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل 
شىء قدير4٠‏ 1سورة النور : الأية .]٤٥‏ 

وفی كتابنا: أدب الطفولة (أصوله.. مفاهيمه) حاولت (الدراسة التأصيلية) 
إيضاح وة اخيرات ف الانواع الأدبية ذات العلاقة بالطفل فى الأدبين العربى 
والأجنبى» أيضا تناولنا المفاهيم التعلقة بالحكايات بأنواعها وبخاصة تعميق مفهوم 
الحكاية الخرافية الشعبية على لسان الحيوان المعروفة باسم )۴able5(‏ ومدی ولع 
الطفل بهذا اللون الأدبى من الحكايات من ناحية» ووظائفه المتنوعة للطفل من 
ناحية آحری؛ يقول د.محمد غنيمى هلال: (الحكاية الخرافية هى حكاية ذات 
طابع خلقی وتعلیمی فی قالبھا الأدبی الخاص بهاء وهی تنحو منحی الرمز فی 
معتاه اللغوى العام لا فى معناه المذهبى» فالرمز معناه أن يعرض الكاتب» أو الشاعر 
شخصیات او حوادث على حین يريد شخصيات وحوادث آخرى عن طريق المقابلة 
والمناظرة» بحيث يتتبع المرء فى قراءتها الشخصيات الظاهرة وغالبا ما ىء على 
لسان الحيوان أو النبات أو الجماد» ولكنها قد كى على ألسنة شخصيات إدسانية 
تتخذ رموزا لشخصیات اخحری“. 

ويقول د.مجدى وهبة: (الحكاية الخرافية قصة أحداث خيالية» يقصد بها حقائق 
مفيدة فى شكل جذاب» وينصب عليها مصطلح الخرافة الأخلاقية تبعا للقصص 


)١(‏ الأدب المقارنء د .محمد غنيمى هلال ص۹۷١‏ ۱1۸۰ء ط نهضة مصر, القاهرة ١۹۷۲‏ م. 


£٥ 


مروية على لسان حيوان“) »كما یری د.سعد ظلام أن الحكاية الخرافية فن يتسرب 
بجوهره الأصيل فى عدة امجاهات فقد يكون فى خدمة الجتمع» والسياسة» أو غرضا 
للتربية والتقويم» ووسيلة من وسائل التغقيف» والإنهاض» أو هى سوق واقعة» أو 
وقائع حقيقية أو خياليةء لايلتزم فيها الحاكى قواعد الفن الدقيقة» بل يرسل الكلام 
کارا ا 

فى ضوء ما عرضناه يكفينا القول بن الحكايات الخرافية «وeاطاه‏ تختلف عن 
الأساطير «ءطار وأن استرفاد أصولها مجالى النثر والشعر تدور حول شخصيات 
خارقة للطبيعة وتماثلها.. فهى (ليست مجرد حكاية خرافية بل منهج فكرى 
استخدمه الإنسان القديم ليعبر به عن نظرته إلى الكون: بدء الخليقةء نظام الكون» 
ا الأزلى بين الخير والشر.... فالأسطورة فى منشفهاء حادثة أو مجموعة من 
الأحداث التاريخية الهامة التى حولت فى مخيلة الإنسان القديم إلى أحداث حارقة 
للمألوف ريطت بالدين» ومن ثم يخلع آبطالها رداءهم البشری)". 


والمحادة الأدبية التى نقدمها للطفل عن طريق الحكايات الخرافية على لسان 
الحیوان والتی تدعی بالفابیرلات (5ع1ط۴۵) نفع للطفل وأمتع ا له من المحادة 
الأسطورية فى تعقيداتها الفنية وتفصيلاتها وأحداثها الشائكة أو فی أمورها الغيبية 
والعقدية. أما النمط القصصى. الخرافى على لسان الحيوان فيتفق ومدارك الطفل 
وقدرته على الفهم أو الاستجابة لمثير يحبه ويألفه» فالقص على لسان الحيوان 
للطفل ينم عن (قص مصتوع هو أسلوب فى العرض القصصى وليس خرافة المعتقد 


۲(7( لحكاية على لسان الحیوان د سعد غلا ص٣۲ E‏ ر التراث العربى ۲۳م 


)۳( الرمز والأسطورةء رندل كلد كلارك» ترجمة اح صليحة» ص ۳ ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۹A۸‏ 
€ 


كما يظن البعض» ومثل هذا الأسلوب يصطنعه الكاتب بتأثير ما وصل إليه من 
تراث الشعوب وبوصفه أسلوبا رمزيا وإخراجا لدوافع داخلية لأشعورية)٠''.‏ 


وقديما ربط الشاعر العربى القديم بين المعنى اللغوى للقص الخرافى والمدلول 


الغیبیى فى قوله: 
حياةثم موت ثم بعث حديث خحرافة ياأم عمرو 


وقد طرق أسلافنا العرب المؤلفات المهمة فى وصف الحيوان وكشف طباعه» 
وأصواته» وعاداته» وأنواعه» وغيرهاء نما يدل على عمق معرفتهم للحيوان» وتقديرهم. 
وفى ذلك يقول الجاحظ: (وقل معنى سمعناه فى باب معرفة الحيواك من 
الفلاسفة»ء وقرأناه فى كتب الأطباء والمتكلمين إلا ونحن قد وجدناه أو قريبا منه فى 
أشعار العرب والأعراب)". 

ولم يقف احتفال العرب بالحيوان فى التراث العربى على الشعر فقط» وإنما فى 
كعب اللغة والأدب أيضا*“ فمن الكتب التى قصد بها رواية اللغة وتدوينها من 
طريق الحيوان: كتاب (الإبل) للسجستانى والأصمعى وأبى عبيدة وكتاب» 
(النحل) (رالعسل) للأصمعى وغيرها. وجخسدت فى تلك الكتب صورة الحيوان 
ومایدور حوله من قصص وعلی لسانه من حکایات وطبائع ونوادر. 

ففی ظل الحضارة الإسلامية ظهر كتاب «كليلة ودمنة» لؤلفه الأصلى بیدیا 
الحكيم الهندى وقد ترجم ابتداء إلى اللغة البهلويةء ثم إلى اللغة العربيةء توعندما 


17( البطل والبطولة فی قصص الأطفال؛ د.نبيلة إبراهيم› ص ٤٥‏ (من کتاب بحوٹ الحلقة الدراسية الإإقليمية 
لتب الأطفال لعام ۱۹۸۳ مء ط هيعة الکتاب ٤۱۹۸م)‏ . 

(۲) تهذيب الحيوان للجاحظ» قي ودراسة عبد السلام هاروت» ص ۸ ط۲ الخانجى» القاهرة ۱۹۸۳ م. 
الوجودات للقروینی › نة الدهر فى عجائې البر والبحر للدمشقى › حياة الحيوان الکبریى للدمیری وغيرها. 
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فقد الأصل البهلوى «لكليلة ودمنة)› أصبح امجهود الذى قام به عبدالله بن المقفعح 
فى نقل الكتاب إلى العربية هم مجهود أسداه الكاتب إلى اللغات الإنسانية من 
بعد . 

(وإذا كانت الفارسية قد ردت البضاعة إلى أهلهاء إذ حدث أن فقد الأصل 
البهلوى «لكليلة ودمنة» الذى ترجم عنه عبدالله بن الفح فأصبح كليلة ودمنة 
باللغة العربية صلا لكل الترجمات... ومن هذه الترجمات ترجمة «أبى المعالى 
نصر الله» الذى كانت ترجمته النثرية صافية تقرب من أسلوب الشعر المنثورء 
وترجمة «حسن واعظ الكاشفى» وعنوانها «آنوار سهيلى» فى أواخر القرن الخامس 
عشر اليلادى وبهذه الترجمة تأثر ا وقد ظهرت حكايات كليلة ودمبة 
فى ظل الحضارة الإسلامية نثرا ثم شعرا ونشرا معاء ثم جاءت محاولة أبان اللاحقى 
لنظمها بالشعر فقط› ثم ٿوالت فی العصور الحديئة محاولات نظمها فی قالب 
الشعرء أو اقتباس أصول مادة الحكايات فى مقطوعات شعرية على لسان الحيوان 
وفى الأدب الغربى قام الشاعر لافونتين (١۹٦٠م)‏ بصياغة الحكايات على ألسنة 
E‏ تع المستوى كتب له الخلودء ومع ذلك تأئر لافونتین 
بالأدب اليونانى واللاتینی فی حکایاته وهما مشبعان بالتراث الشرقى فى هذا المجالء 
کا تأثر بالأدب العربى عن طريقین . 

أولهما: طريق ترجمتها إلى الفرنسية» وهى الترجمة التى قام بها «جيلير بولان) 
عالم الشرقيات المعروف. 

والثانى: : عن طريق الترجمة الى ترجمها «جسین واعظ کاشفی» الفارسى إلى 
الفرنسية» وهذا الكتاب ترجمة حرة فى نثر فنى «لكليلة ودمية ٩)‏ . ولم يقف 
استرفاد «لافونتين») وأمثاله من الأدباء الاخا عند أفکا ر حکایات كليلة ودمنة 


ر 
٠(‏ الحكاية على لسان الحيوانء د.سعد ظلام» ص۳۸ دار التراث العربی طا ۱۹۸۳ م. 
)۲( المرجع السابق» ص ۳۹ . 


E۸ 


فقطء بل هناك أيضا الأساطير الشرقية الموروثة عن الحضارات القديمة فى مصرء 
والهند وبابل وغيرهاء بالإضافة إلى الموروث الشعبى فى هذا امجالء وكذلك 
حكايات «ألف ليلة وليلة» وغيرها من الحكايات التى يدحل الحيوان عنصرا فى 
نسج أحدائها ورمزا وراء أفكارها . 

أما الذى يهمنا فى الفصل التالى فهو الوقوف عند الحكاية على لسان الحيوان 
فى شعر أحمد شوقى بالاستقراء والتحليل» لإيضاح مدى تأثر الشاعر بالأخرين من 
ناحية علاقة الحكايات «ء٥1ط۴۵»‏ يأدب الطفل من ناحية أخرى. 
أحمد شوقى والقصة الشعرية على لسان اليوان: 

من الحكايات المعشابهة فى (العنوان) بين كل من لافونتين وعثمان جلال 
واخمد اشرق حكاية «فأر المدينة وفأر الريف» وعنوانها عند لافونثین 18۸۸15٤‏ 
1L LERATDES CHAMPS‏ وتر جمه عثمان جلال إلى «فأر الخلا وفأر المدينة»› 
أما عنوان ذات الحكاية عند شوقى فهو «فأر الغيط وفأر البيت»» غير أن مضمون 
الحكاية عند شوقى يختلف فى أساسه عن مضمونها عند الشاعرين: (لافونتين 
الفرنسى) ومترجم حکایاته عثمان جلال» فعثمان جلال احتذى فكرة لافونتين 
الأصلية ونقلها إلى العربية بتصرف محدود» وهو إقحامه «القط» فى نسيج الحكايةء 
فالقط شخصية ابتدعها عثمان. جلال كمصدر تخويف يفسد عن طريقه المأدبة 
التى أقامها فأر المدينة لفأر الريف بحيث جعله مصدر فزع لهماء ما دعا فأر الريف 
أن يحرم متعة الطعام مع صاحبه» يقول الشاعر عقب هجوم إلقط: 
وقرف الأكل وعاف اللذة ووو ت مج اة رر 
وقال والقلب يذوب بالغصص لاير فى اللذة يعروها النخص'؟ 


(1) العيوك أليواقظ ط١‏ › ص“ . 
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أما لافونتين فقط صاغ ذات الفكرة التى اقتبسها عنه عثمان جلال فى أسلوب 
لطيف وغريب بحيث لبى فار الريف الدعوة للمأدبة من خلال المراسلة بينهما! وفى 
ناء المأدية والاستمتاع بالطعام كانت الأصوات المنيعثة من الخارج تفزعهما -لم 
يشر لافونتین ين إلى طبيعة هذه الأصوات التی فزع منها الفغران - يقول الشاعر فى 


مطلع الحكاية: 


Autrefois Ie ret de ville invirta Ia rat des champs d'une Facon Fort civ- 
ile, A des reliefs d'ortolans Sur un tapis de Turquie Le couvert se Trouva 


mis. Je Iaisse a penser Ja vie Que frent ces deux amis) 


وإذا كانت نهاية المأدبة مؤرقة ومؤلمة فإن لافونتين صور تلك النهاية تصويرا ينم 
عن إحاطة وعمق وبخاصة بالتمهيد الرقيق من جانب فأر المدينة ليؤّكد على الدعوة 
للمأدبة مرة أخرى» ولكن هيهات» لقد أنطق فأر الريف بالحكمة يقول لافونتين 
على لسان فار الريف: «لقد أد ركت الآن فقط أنتى أفضل حبة واحدة من الذرة 
أكلها فى سلام فى الحقول» على كل الدجاج» واللحوم» والسجق وكل الأشياء 
الطيبة الأخرى التى قدمتها لى. فعندما أكون فی بيت أستمتع بالقدر القليل من 
الطعام الذى أحصل عليه»ء لأنه لايوجد أحد یفزعنی ویجعلنی أهرب . إذا سمحث 
لى» لابد من أن أعود إلى بیتى فى الريف» .. وهكذا عاد فأر الريف إلى بيته وقد 
زادته التجربة حكمة" وهو ما قصد إليه أحمد شوقى . 

ما حكاية «سفينة نوح والحيوانات» فقد ألفها أُحمد شوقی ابتداء فی نسیج 
ر ولم يقتبس مادتها مباشرة عن حكايات لافونتين الخرافية» ريما أفاد من 


«(1) FABLES DE LA FONTAINE, LE RATE DE VILLE ET LE RAT DES CHAMPS, 


PAG: 57. 
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تمصیر محمد عثمان جلال لنطظائرها بالعيون اليواقظ غير مرة. أما فكرة حشد هذا 
الجمع من الحيوانات فی حكاية واحدة مع براعة الرمز ودقة التصوير فهى من 
میزات أحمد شوقی»› لان عثمان جلال كان يطرح العظة من خلال مثل شعبى أو 
قول مأثور فى لغة تميل إلى العامية وفى تصوير لا يجنح إلى الرمز أو الغموض 
الحدود على عکښس مافعل شوقی فی حکایاته» ونستطيع- بشیء من ال جح الموازنة 
ہین الشاعرين فما ذ کرناه› ۵ن استقر اء الت التالى: 

والبیت الذى يژؤدى معناه عند عثمان جلال هو القائل: 
وا۔حکم بالاععشياد فهو اجک ا ا 

لکن لغة شوقى - برغم تبسيطه لمفرداتها - تبقى فى جزالتها وجرسها 
واقترابها من لغة الواقع المعاش. إن (الطبح يغلب الدطبع) ھی الفكرة القائدة ع 
البيتين غير أن لکل شاعر منهما أداته اللغوية المعبرة عنهاء قد جح أحمد شوقى 
فی استعمال الأفعال والحروف الدالة على القص وفى رسم لوحة كلية للحيوانات 
امتباينة الطباع من فوق السفينة. فالأفعال الماضية معبرة عن القص من مشل (أتم - 
جری ¬ مشی - اذ - | معمع - جلس - عطف - اجعمع = فلت > ذهب 
ظھر - عادوا ¬ رجعوا) كما تتناثر الجمل الاسمية فى الحكاية لتدلنا على جقائق 
فعهودة فى الحيوان. أما فعل الأمر فلم يستخدمه الشاعر إلا مرة واحدة (قس) وهو 
قياس لبنى البشر لأخذ الحيطة لدرء الخطرء وقد وفتق الشاعر فى استعماله فى نهاية 
الحكاية ليؤكد بذلك مغزاها الرمزى على ألسنة الحيوانات. واللغة فى الحكاية بوجه 


ا ي 
)١(‏ العيون اليواقظ» ط١‏ . ص ٠٠١‏ . 


1٥١ 


عام لا تميل إلى الععقيد أو التيسير المبالغ فيه فهى لغة وسطى محملة ببعض 
الألفاظ الصعبة التى تفهم من السياق اللغوى من مثل (سفح الجودى) أو (الزمان 
الحعادى) و (النمل على الكال) وهى مفردات يمكن لأطفال مرحلة الطفولة 
المتاخحرة فهمها واسترجاعها من خلال السياق القصصى . إن فكرة التعاون ونبذ 
الحقد ونسيان الخلافات وقت الحن هى احور الرئيسى الذى دار من حوله الشاعر 
فى حكاية السفينة والحيوانات كما ألمح إلى ,ذلك فى البيتين الثامن والحادى عشر. 

وعند الشدائد يتحد الجميع فيتناسون طبائعهم وضغائنهم وأحقادهم لأن 
مصيرهم أصبح واحدا تتهدده الأحطار. 

وقام الشاعر اللصرى المعاصر محمد السنهوتى*“ بتناول الفكرة التى عرضناها فى 
قصة شعرية محكمة عنوانها «لحظة خطر» لا يسترفد فيها قصة نوح عليه السلام أو 
السفينة وما مله فوقها من حیوانات شتی» ولکنها حمل فی آبیاتها اسلوب درء 
الخطر فى أبعاد أعمق› ومغرى أرحب» ألا وهو فكرة الحب الذى يصنع المعجزات»ء 
ففى قصته «لحظة حطر » يتحد «الكلبان» » وتذوب الخلافات بينهما ويتصديان 
«للذئب» عدوهما اللدود يقول الشاعر: 


ن ا د ااا و ا ا 
تشاحناء تلاعنافاقعقتلا والكو كل ال اا د دا 
الذي قال ل ترات اخ إن العيون قد أصابها العمى 
ا ا ا ا ا فالبغض لايشمرإلاندما 
(#) محمد أحمد سالم السنھوتی (۱۹۰۹) شاعر مصرى معاصر من رجال والدعوة» ولد بسنهوت 

مركز منيا القمح من أعمال مديرية الشرقية» له نتاج شعری ملحوظ جمعه فی قسمین: - دیوان السنهوتى»› 


وديوان السنهوتى للأطفال » والأخير يمثل أهم رصيد شعرى له. 
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الحارسان أخحلدا إلى الكرى راتحي وخفى ما عي اليا 


وأبصراه مقبلا فاص طلا وأقسما آل ر 2ة فا 
وقاتلا الذئب معافانتشصرا وفر والجراح تيزف الدما 
فهللابفرحةوكبزرا اک دا او ا 


ريفيد الأطفال والفتيان من مغل تلك الحكايات العديد من المقاصد الوطنية 
والأحلاقية والتعليمية» ومنه قول الشاعر فى هذه الحكاية الفكاهية السالم ٠:‏ 


سقط الحمار من السفينة فى الدجى فبكى الرفاق لفقده وترحموا 
حعى إذا طلع النهارآتت به نحو السفينة موجةتتقدم 
فال و کا اتی سالا لم أبتلعه لأنهلايهضم 


بستطیع الأطفال فى الحكاية السابقة - وقد ألبتناها كاملة - أن يد ركوا المعنى 
القريب لأول وهلة بل وأن يضحكوا عند سماعها أو قراءتهاء على عكس إمكانية 
إدراكهم للمغزى السياسى الذى ترمز إليه الحكايات الممائلة التى تتناول مواقف 
الحكام والساسة» وشؤوك السياسةء وقضايا حرية الفردء واستقلال الوطن» من مثل 
حكايات: (أمة الأرانب والفيل - الأسد والضفدع - النعجة وأولادها - ملك 
الغربان وندور الخادم - البغل والجواد - الحمار والجمل - السلوقى والجواد - 
الجمل والثعلب وغيرها) . 

لد تنوعت مظاهر احتفال الشاعر بالحيوانات فوق السفينة» فالقرد فى السفينة 
ا 


الشرق ١۱۹۹ء.‏ وطبعة ثانية فريدة ومنقحة عن دار هديل بعنوان : «ظماً السحاب)» . 
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يلقى حتفه غرقا نتيجة الكذب والنفاق» يقول الشاعر فى نهايتها: 
مهن كان ممنوآبداء اللكذب لا يترك الله» ولا يعفى نبى! 
والنملة ف السقينة ا خحقی يحمل فی معناه هذا التساؤل الذى طر حه الشاعر: 
ادير ده فتهاء اف اهلها وأقودها فس عص مة وأاماأان 
ریما إشارة لی ظروف تولی الخدیوی الشاب عباس حلمى الثانى عرش مصر 
عام ۱۸۹۲م 
اما «الدب ن السفينة» قصورته› کا قدمها احمد شوقی › دالة على طباع 
الدب فی اللحمق› والبطش › والغخدرء والجهل ؛ وسوء الظن»› وع الفطنةء وقلة 
الهمة وهى صورة - شيه كاملة - عرضها الشاعر فى حكاية واحدة عنوانها 
«الدب فى السفينة» بينما تناول لافونتين «الدب» فى حكايتين هما: 
YIOURSETLES DEUXCOMPAGNONSC), TOURS ET L'AMATEUR‏ 
(2)-DES JARDINS‏ 


وقد نقلهما عثمان جلال عن لافونتين مخت عنوان: «فى الدبة وصاحبها» 
و«الدب والصاحبين»* . 

ومن الإنصاف الكشف عن براعة التناول فى ذات الحكاية عند أحمد شوقى»› 
فالتجويد الفنى لحكاية «الدب فی السفينة» يتفوق من حيث فكرة الصورة المتخيلة 
عند کل فن «لافونتین» و «عتمان جلال» فلم يعرض لا أحمد شوقئ الحكاية 
المتداولة فى الأداب الإنسانية عن قتل الدبة لصاحبهاء وإنما جعلها تموت غرقاء 

(1 , 2) See: FABLES DE LA FONTAINE, PAGG: 146, 214 PARIS, LES EDITIONS 


DE L'ECCLE, 1946.‏ | 
(چ) هکذا فی الاصل (ط )١‏ والصواب قوله: الدب والصاحبان. 


\o 


ونسج آحداثها فوق السقينة› وهو مسرح مبتکر اوجده الشاعر بعيداً عن الأماكن 

المألوفة للدببةء فالدبة عند لافونتين هى الدبة عند عثمان جلال تعيش مع رجل 

واحد وحدث بينهما محبة وألفة بل زواج! وقد أفضى ذلك إلى نهاية متوقعة من 
حیوان مفترس يقول لافونتين فى نهاية حکايته: 

Que nous avons mouche appele. 

un Jour que le viellard dormait d'un profond some, sour le bout de son nes 

une allant se placer Mit jours au desepoir; il eut beau la chaser. 

'Je t'attraperai bien; dit - il; et vici comme."". 

Aussiot fait que dit - le fidele emoucheur 


Vous empoigne an pave, le lance raideur, 
Casse la tete a l'homme en ecrasant la mouche Et, non moins bon archer 


que mauvais raisonneur, Raide most etendu sur la place il le vouvhe(!), 

فالدبة التى تزوجت رجلا کما تخیلها لافونتین فی النص السابق- قتلت 
زوجھا بجھلھا وحمقھا وهی تطارد ذبابة وقعت على وجهه» وكانت كلما أبعدتها 
عله َء ثانية» فاغتاظت الدبةء وأحذت حجراً كبيرا وألقته صوب الذبابة» فالذبابة 
كانت مستقرة على وجه الرجل فمات ! 

وقد ترجم ذات الفكرة إلى العربية عثمان جلال دون تصرف منه» فمسرح 
الأحداث.هو مسرح الأحداث الذى نسجه لافونتين (بالغابة) . والدبة تخرج للصيد 
وتعود لصاحبها حيث يقيمان فى بيت واحد» فأداة الموت واحدة وهى الحجر يقول 
عثمان جلال بعدما قثلت الدبة صاحبها: 


ولم تکر تنفع تلك | أصحبه بل رب موت جاءِ من محبه 
وغالبا اک عدر عاقل فی الناس حير من صدیيق ا 


D.P: PAG: 215- 216‏ .1)1( 
۲( العيون اليواقظ › ط١‏ .ص ۳ . 


ومغزى الحكاية عند عثمان جلال لخصه فى البيثت الأخحير إذ استر قد المثل 
العربى القائل: «عدو عاقل خير من صديق جاهل» . 
وفى حكاية ثانية حول الدب عنوانها: « الشقيقان والدب» يقول لافونتين فى 


مطلعها: 
LWours ET DEUX COMPNONS‏ 
Deux comp agno's presses d'arggent,‏ 
A leur voisin fourreur vendirent,‏ 
Mais qu'ils fueraient bientot, du moins a ce au'ils dirent‏ 
Cetait je roi des curs; au comple de ces gens‏ 
Le marchand a sa devait faire fortune”.‏ 


وفی نهایتها يلخص «لافونتین» أحداثها يعد انصراف الدب على لسان «جون» 
وهو يقول لأخحيه «بيتر» : (.... فلقد علمنا الدب نحن الاثنين» بألا نبيع فى المرة 
القادمة أى فراء لايزال يجرى على أربع فى الغابة)"“. 

وقد نظم عثمان حكاية «الدب والصاحبان»» دون تصرف فى الفكرة الأصلية 
عن لافونتين - اللهم إلا إذا استثنينا - تصرفه فى الأسماء والأماكنء وهذا الملمح 
الليسير الدال على تأثره بالروح الإسلامية, فى قوله لحظة هجوم الدب على 
الصاحبين : 
لكن من لطف إلهى بهما سخر أسباب النجاة لهم 

والواقع أن فكرة (تماوت) جون أمام الذب فوت عليه فرصة البطش به وفى ذلك 
يقول عثمان جلال: . 


Sec: FABLES DE LA FONTAINE, Page: 146.‏ )1( 
(۲) حکایات لافونتين» ترجمة جيهان فريحة» ص ٠١‏ › ط وزارة الفقافةء ۷م 
(۳) العيون اليواقظ» ط ١ء‏ ص .٠١١‏ 


ER 


کے وعلا لا فف ل۷ زط ف ا e‏ 


أًما حكاية الدب فى السفينة عند شوقى› حكاية مبتكرة فى فكرتها وأحداثهاء 
فالسفينة ليست الغابة كما صورها لافونتين أو نقلها عثمان جلال» بل رمز للحياة 
رالحركة فى لجة البح والدب عند شوقى وهو (الدب / الذكر) وليس (الدب / 
الأنٹى) . فلم يعقد له زواجا حیالیا ملما فعل لافونتين أو عثمان جلال» بل أتاح 
الشاعر للدب فى السفينة أن يمكث فوقها مدة طويلة» كأنما يرمز إلى حاكم يقود 
المنفينةء أو رئيش يدير دفتها وسط «الامواج») و «الرياح» و «الهياج» وهی مفردات 
دالة على اضطراب السفينةء لذلك أوجد الشاعر شخصية الدب / الذكر فى قالب 
موضوعی على لسان الحيوان ليرمز إلى صفاته فى البطش» والظلم» والغدرء وسوء 
الظن» وما آل إليه حاله فوق السفينة من ضعف» يقول أحمد شوقى فى شعر مزدوج 


القافية: 
وقال: إن المموت فى انتشظارى والماء لاك به قراری 
قد قال من أدبه الحتباره السعسى للموث ولا انتعظاره 


وجه آحر غير الذى ذكرناه من اليأس واستعذاب الموت بديلا عن حياة مملة ظالمة 
فوق السفينة وهو «الإذعان للغير دونما تفكير» وهى صورة تباین مع ماذكرناه أنفا 
فالصورة مهزوزةء وحمل قيمة سلبية تترسب فى الأذهان يقول الشاعر فى حكايته : 
تا کا ی ا اا ومشلماقدفعلوافعلىت 

وأزعم أن الشاعر وقع أسيراً لفكرة تملكته طوال الحكاية» وهى سوء الظن كبح 
معهود» يقول الشاعر: 


. ١١١ العيون اليواقظ» ط ١ء ص‎ )١( 
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أیضا يکد سوء الظن» کطبع معهود فی الدب حیث یقول فی البیت الثانى 
عر 
فل ا اى ال ا ا ی 

فالرئيس عند شوقى ليس الصاحب أو الزوج المقتول بحجر من جهل الدبة كما 
هو عند لافونتين وعثمان جلال» وإنما الدب الذى تتجاذبه الأمواج والرياح الهوج 
حتى أشرف على الموت غرقا من فوق السفينة فى لجة الماء. 

إن حكاية الدب فى السفينة كما صاغها أحمد شوقى حمل المغزى السياسى 
ولا تقصد إلى استرفاد «(مضمون» قصة سيدنا نوح عليه السلام بل مل الغاية 
الرمزية من مغل القصص الشعرى الحكيم من خلال بث الوعى القومى وعدم 
الإذعان أو الامتثال والتسليم بما هو كائن غاشم وكفى» وأزعم أن الحكاية بالنسية 
لتوجهاتها للطفلء صورة وصفية له لا تتجاوز الإمتاع والتسلية فالإيقاع المنغوم فى 
سرعته» وتلاحقه» وقصره» يمشل السهولةء والاقتدار لغة وموسيقى خاصة عندما 
يستمع الطفل إلى الحكاية؛ لأن الطفل بحاجة إلى وقفة عند بعض 
المفردات وهو يقرأ من مثل (المكث - القرار - - يالجدى) . 

ما الشعلب فصورته O OS‏ 
والخداع» والمراوغة على نحو ماصوره لافونتين وعثمان جلال» لكن «الثعلب» 
الذى انخدع «صورة قصصية مبتكرة صاغها الشاعر أحمد شوقى حول الثعلب 
احتال الذى وقع فريسة لاحتياله» يقول الشاعر: 
و ا ا إذ ريماينخدع الشعلب! 
(۱) الشوقیات»؛ ج »٤‏ پاب الحكايات. 


.\A* باب اللحكايات صں‎ ٤ الشوقيات› جج‎ CY) 
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ما يدلنا على مغزى الحكاية فى أيعادها الوطنية» والسياسية» وهو يرمز لإمكانية 
العغلب على الحتالين الإلجليزء عندما ينتصر الشعب بالقوة القادرة العاقلة على 
الدهاء والمراوغة فى قول الشاعر: 
ق اخد رارش توفي الك به ليبا 


على أن «شوقيا» توفر على تصوير «الشعلب» فى سبع حكايات تصويرا يتفق 
وطباع الفعلب فى الخديعةء والاحتيال»ء والمكرء والدهاء فى حكايات : «الثعلب فى 
السفينة» و «القعلب وال فى السفينة) و «الأسد والشعلب والعجل» و «الشعلب 
وام الذئب» و «الجمل والفعلب» و «الفعلب والديك» . ا سنتعرض لها 
بالتحليل للاختلاف الواضح فى اسلوب عرض مادتها والتصرف فى فكرتهاء مع 
حكاية الفعلب والديك عند «لافونتين» أو محمد عثشمان جلال فالحكاية عتد 
لافونئثين مكتملة البناء الفنى س عناصر ها وشخوصهاء بینما تقف الحكاية ک زظر 
فى «الديك والشعلب» فى أصلها الفرنسى ونتبعها بترجمة كاملة يقول لافونتين'؟. 
sur la branch ed'un arbre etait en sentinelle un vieux coq adroit et maltois.‏ 
Frere, dit un renard, adoucissant sa voix, Nous ne sommes plus en‏ 
querelle: paix generale cette fois.‏ 

Je viens te I'aunoncer descends, que je t'embrase! 

Ne me retarde point, de grace; 

Je dois faire aujourd'hui vingt postes sans manquer. 

Les tiens et toi pourvez vaquer sans nulle crainte, a vos affaires: 


Nous vous Y servirons en freres 
Faites - en les feux des ce soir, 


(1) Fables de la fontaine, lecoqet renard, Pag: 81, 82. 
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Et copendant viens recevoir 

Le baiser d'amour fraternelle". 

"Ami, reprit le coq, je ne pouvais jamais apprendre une plus douce et 
meilleure nouvelle. 

Que celle 

De cette paix. 

Et ce m'est une doble joie de la tenir de toi, Je vois deux levriers, 
Aui. je m'assur, sont courriers 

Que pour ce sujet on envoie. 

ils vont viete, et seront dans un moment a NOUS. 

Je desoends; nous pourrons nous entre - baiser tous'". 

"Adieu, dit le renrd, ma traite est longue a faire: 

Nous nous rejouirons du succes de I'affaire. 

Une auttre fois." Le galant aussitot. 

Tire ses greguse, gagne au haut. Malcontent de son stratageme. 
Et notre vieux coq en soi - meme se mit a rire de sa peur; 

Car c'est double plaisir de tromperle®? 


(#) أئبتنا الأصل الفرنسى للحكاية تمييزا عن الاعتماد على ترجمة عثمان جلال لحكايات لافونتين والتى قد 
يلجا إليها - مباشرة - بعض البحاث والكتاب. فكما هو معروف أن عثمان جلال تصرف وعدل فى 
متعرجمات حكايات لافونتين وترجمة حكاية اللعلب والديك هى: (.. شعر الثعلب بجوع شديد عندما 
راودته فكرة» وجرى مباشرة نحو القرية. وكان يجرى طوال الطريق بأسرع مايستطيع» وساقه القدر إلى ديك 
لذيذ المذاق. ولم يكن قد ذهب بعيدا عندما رأى ديكا فوق شجرة على جانب الطريق يبدو شهيا. وجاء 
اللعلب إلى أسفل الشجرةء ثم نادى الديك بصوت غاية فى الرقة» وهو يبعسم بطريقته الودود. أيها السيد 
الديكء اذا أنت جالس عاليا هكذا؟ لماذا لاتنزل هنا؟ إن عندى بعض الأنباء الطيبةء أنا واثق من أنك 
ستکون مسرورا عندما تسمع ماسوف أقوله وو كان الديك صامتاء واکتفی بتضصييق عيتيه الصغيرتين › وأحكم 
قبضته قليلاً على فرع الشجرة الذى يجلس عليها» » وجعل الثعلب صوته أكثر عذوبةء وأخحذ يروى مزيدا من 
الا كاذيب من أجل اقتناص الديك: «صدقنى أيها السيد الديك» أنك لن ختاج إلى الخوف منى بعد الآن 
فكل الشعالب ترید ان تصبح صديقة للدجاج» منذ هذه اللحظةء لن ختاجوا أن تخافوا وتختبغوا عندما تروننا 
بعد الأن. أخبر الجميع» وأخبر كل الدجاجات والفراخ» والديوك الأخرى.. الآن تستطيع أن تنزل وأنت 
مطمعن تماما. تعال أيها السيد الديك» لا تخف هكذا. تعال وقل إننا قد أصبحنا صديقين حقا» . وضيق 
الديك قبضته على فرع الشجرة أكثرء ثم أجاب بنفس العذوبة: « كم هو لطيف منك أيها السيد الثعلب» إنه 


سی 
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وحكاية «الديك والثعلب» عند عثمان جلالء لا تختلف عن الأصل الفرنسى 
عند عثمان جلال - الذى مال إلى التيسير والإيضاح» لكن مكان الحكاية 
وشخصياتها وطريقة احتيال الثعلب على الديك لينزل من أعلى الشجرة كى 
اللعلب فى قوله: 
وها آ ا و عسی یکونان ساعیین 
ففزع الة OD EE E EE‏ وفر يشة I EEE EEE‏ 


وفى النظم السابق اتفاق كامل مع فكرة حكاية الديك والثعلب التى انتهت إلى 
قول لافونتين (.... وإنما احترع الديك هذه القصة من أجل أن يخدع الثعلب 
اللاكر. ومع ذلك فقد استحق الشعلب ماسبب له الديك من رعب. اليس 
كذلك ؟)" أما حكاية الديك والثعلب عند شوقى فنراها حكاية شعرية» رمزيةء 
متخيلة لاتسترفد طريقة لافونتين» أو عثمان جلال فى عرض مادة الحكايةء فلا 
وجود للشجرة التى احتمى بها الديك من الثعلب بل اكتفى الشاعر بقوله: 
برز الشعلب يوما فى شعار الواءظينا 


= لرائع سماع مثل هذه الأباء السعيدة. إننى لمسرور جدا عندما أفكر أننا سوف نصبح أصدقاء» وسوف أنزل 
إذا انتظرت دقيقتين فقط . إننى أرى بعض الكلاب رى من القرية فى هذا الاتجاه» وسوف تكون هنا حالا. 
وسوف أنزل فور وصولهاء وعندئذ نستطيع جميعنا أن نتصافح ونصيح أصدقاء» » وعندما عاد الثعلب على 
عقبيه» توقف قليلا ليقول: «سأراك فى وقت آخر أيها السيد الديك» فلدى كم هائل من العمل المضنى 
الذى أقوم به الآنء لذا لا أستطيع الانتظار أكثر من هذا وعند انتهائه من هذه الكلمات» انطلق الثعلب, 
یجری مبتعدا» وجری بأسرع مایمکنه الجری: وکثیرا ماکان تلفت برأسه لیری ما ذا كانت الكلاب تتبعه. 
وفى الواقع. لم تكن الكلاب تتبع الشعلب على الإطلاق. وإنما اخترع الديك هذه القصة من أجل أن 
خد ع الثعلب الما كرء ومع ذلك» فقد استحق اللعلب ماسبب له الديك من رعپ. اليس كذلك ؟.۔حکایات 
لافونتین› ترجحمة جيهاك فريحة»› ص be lA1¥‏ وزارة الثقافة› 4م 

.٠۲ العيون اليواقظ» ط ١ء ص‎ )١( 

(۲) ۔حکایات لافونتين» ترجمة جیهان فریحة ص۱۸ . 
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واحتيال الثعلب على الديك بالتودد الذي هو عند شوقى «التوبة» فى غير موضع 
عثمان جلال» وأما المضمون فقد كثفه الشاعر فى البيت الأخير القائل : 

مهما يكن من شيء فالحكاية فى أحد مقاصدها ترمز إلى الوعى القومى الذى 
بدا ينمو ¬ يومشدذ ٣‏ ق نفوس الحصريين › فالديكف لبو عة الفجر»ء ويقظة الصباح 
والإطلالة الجديدة على الوعى» والمطالبة بالاستقلال وهو أيضا البشارة التى تفصح 
عن جاح الشعب فی مقاومة احتیال احتل / الأعلب» يقول الشاعر: 
واط لبوا الديك يۋۇذل دة الص بح وتا 


... بلغ الشعلب عنى عن جدودى الصالحينا 
ف وی ااي جات مين ف الط ااا ةت 
أنهم قالواوخير الق سيول اول ااا 
(مخطيےء من ظن يوما ن للٹہ لب دیں ؟» 


ومع ذلك» فيمكن للأطفال من الفتيان متابعة الحكاية بعيدا عن دلالتها 
الرمزية» بحيث يفهمونها ويقدرونها عن طريق المعانى المباشرة» ومن هنا تترسب فى 
عقولهم ووجداناتهم بعض القيم الإيجابية من مئل الحذرء والحيطة» واليقظةء 
وا کتساب البخبرة من خلال تعمیق مفهوم: الطبح يغلب التطبح» و باستسلاعة الاطفال 
الاستجاية لذلك من معطیات العحكاية فی لغتها الفصحى اليشيرةءَ وفی إيقاعها 
(1) الشوقيات» ط١»‏ ص ۱۷۷٠ء‏ (نشرت -حكاية الديك والثعلب قبل ظهور الشوقيات بالأهرام عدد 
۸ بتوقيع مستعار هو (مجى الخرس) شأنها شأن حكاية: الديك الهندى» والدجاج البلدى 
التى نشرت بالأهرام أيضا عدد ۲۸ من أكتوبر ۱۸۹١‏ › وقصيدة: دولة السوء التى نشرتها «امجلة المصريةه 
عدد ۱۹۰۰/۷/۳۱م). 
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ومن الحكايات الشعرية التى استقى أحمد شوقى مصدرها عن لافونتين بتصرف 
محدرد فى العنوان حكاية (الأسد والضفد ع" فعنوان الحكاية عند لافونتين هو: 
LA GRENOUILE AUI VEUTSE FAIRE AUSSI GROSSE‏ 
QUELEBOEUF)‏ 
کمانقل عثمان جلال ذات الحكاية إلى العربية مخت عنوان (الضفدعة التى 
ترید أن تساوى الثور) أى أن أحمد شوقى استبدل شخصية الثور عند هذين 
الشاعرين بشخصية الأسد» وفكرة الحكاية عند الشعراء الثلاثة واحدة مع الحتلاف 
الحجي) أو الأسد فشلقی حتفهاء يقول محمد عشمان جلال د شعر مزدوج 
القافية: 
وأحتلت تيع شرب اللا وسلأت فوارغ الأحشاء 
فانتفخت لوقتهاوانفقعت ‏ وحملتهاأختهاورجعت 
وهكذا ضلالهاأوقعها اا اح اا و 
حكاية شعرية أحرى عنوانها «اليمامة والصياد» يقول الشاعر وهو ير جز فى شعر 
مزدو ج القافية : 
يمامة كانت بأعلى الشجرة أمنة فى عشهامستترة 
ع ېږ ع 
فاقبل اللصياد ذاتث ترم وحام حول الروض آی as‏ 
)1( الشوقیات»› مج ۲ ج ٤‏ » ص ۷۰ 


See: FABLES DE LA FONTAINE, Pag: 35 : 36. (¥) 
. ٦ص العيون اليواقظ» طا‎ )۳( 
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فبرزت من عشها الحمقاء واللحمق داء ماله دواء 
تقول جلا بالذى ست دت يأيها الإنسان عم تبحث؟ 
فالعفت الصياد صوب الصوت ونحوه سدد سهم الموت 
فسقطت من عرشها المكين ووقعت في قبضة السكين 
تقول قول عارف محقق ملكت نفسى لو ملكت منطقى!' 


والحكاية الشعرية الأنفة- على قصرها- تبث لدى الناشعة قيمة أخلاقية تتعلق 
بتهذيب السلوك من خلال القص على لسان الطير (اليمامة) التى القت بنفسها 
إلى التهلكة نتيجة حمقها بخروجها من عشها محدثة الجلية عندما هم الصياد 
بالرحيل والشاعر يطرح مفهوم الصبر » والحذرء والهدوءء والتريث» فى مواجهة 
اللحمق وقديما قال الشاعر: 
لكل داء دواء يستعطب يه إلا الحماقة أعيت من يداويها 


والحماقة عند اليمامة فى بيت الشاعر أحمد شوقی القائل : 


فيرزت من عشها الح مقاء. واللعمق داع اة دواع 

ما لغة الحكاية فى مجملها ففصيحة قريبة التناول والفهم» والموسيقى موقعة 
منغمة» لكن الشاعر ودع حكايته بعض المفردات الصعبة على الأطفال غير أن 
موهبته ووعيه الفنى مکتاه من شرح تلك المفردات اللغوية من خلال السياق اللغوى 


)1( الشوقياتء مج ٬‏ ج٤‏ » ص ۷۲ . 
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القصصى عن طريق التكرار مثل: (حام حول الروض أى حوم) (صوب 
الصوت :ونحوه سدد) » (المكين) وقد اختتم الشاعر حکایته بالعظة على لسا الطير 
كأنما يسترفد منطق الطير فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 

«وورث سليمان داود وقال يأيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل 


شيء إن هذا لهو الفضل المبين» [لآية ٠١‏ سورة النمل] 


ومن الحكايات الشعرية التى يقدرها الأطفال بسهولةء حكاية «النملة والمقطم» 
فقد لجاً أحمد شوقى إلى الخيال التصويرى الحدود» واللغة الصافيةء والإيقاع 
الموسيقى المنخومء أما المضمون فيطرح الحكمة» أو العظة على الأطفال على لسان 
النملة» فى أفكار سبق أن تناولها لافونتين وعثمان جلال من مثل فكرة الحذر 
القرونة بالىخوف» والإحساس بالذات فى مواجهة الكبار أو الأشياء العظيمة»ء وقبل 
أحمد شوقى» قال عثمان جلال فى نهاية حكاية (فى القط الذى صلب نفسه 


والفيران) : 

وقد مجامن خحاف منهوعلم وهمكامن حاف لم 
ويطرح أحمد شوقى ذات الفكرة فى قوله على لسان النملة: ٠‏ 

شم قالت وهی أدرى الو اا واا 


. ۱٤۸ ص‎ ٤ الشوقيات › مج ۲ ج‎ )١( 
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فيخشيت الهلاك إذا ما سقط الجبل الذى تسير بجواره»ء فراحت تعدو بعيدا 
مرجفة فسقطت فى شبر ماء» ولحطر الماء عند النملل كخطر الجيل العظيم إذا ما 
انهار عليه» ولسان حالها يقول فى خوف ووهم: 


و ا وصاحست قبل جری الاعف الفم 
صاح لاتخش ءعظيما فالذى فى الغيب أعظم 


ا ی ی ی ر ر اا 
شخصية النملة بطلة حكايته بوعى واقتدار ينم عن دراسة لطبيعتها فى الحياة فعبر 
عن هواجسها النفسية وهى تواجه الأحطار العظيمة التى تهددهاء فيصف هذا القلق 
أو التردد فى البيت القائل : 
1 خ 8 1 آ ا E EEE‏ ا ي 
نموذج أخر له جذوره التراثية فى أدبنا الحربى القديہ* استرفده الشاعر أحمد 
شوقى فى حكاية (القبرة وابنها) وهى من اللون التعليمى على لسان الطير» عرض 
ا سياقها الشاعر عظاته للتاشگين› وبخاصصة کی البيتين الأخيرين من الحكاية فی 
قولە( 1 ) : 


(#) راجع: كتابتا: أدب الطفولة (أصوله.. مفاهيمه) العربية للطبع والنشر والتوزيع » ط١ء‏ ط۲ . 
)1( الشوقيات» مج ۲ سے £ 
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و >o‏ ی 

a | ] 1 

شق على عود جنس و 

۰ . & 
دمنسی 


لكل شيء فى | 
لحياة وقته 
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لاع ا 
وافعلل كما أفعل ف 
| : 
وعاش طول مر 5 
DEE ET‏ 

ف و e‏ جه 
فوته! 


ظواهر فنية وأسلوبية فی الحکاية على لسان الحيوان 
فی شعر شوفی 

للحكاية على لسان الحيوان فى شعر شوقى سمات فنية وأسلوبيةء عرضنا 
عناصرها أثناء خليلنا لحكايات مختارة من الشوقيات» وها نحن نقف عند الظواهر 
الفنية والأسلوبية فی الحکایات فی دید دقیق يسبر أغوارهاء تتلخص فیما يلى: 
أولا: تنوع مصادر الحکايات : 

استقى الشاعر مصادر حكاياته من روافد متنوعة تبعا لدرجة تأثره ومصادرها وهى 
۹ التأثر بحکایات لاقونتین . 
۲ - التأثر بالتراث العربى الإسلامى. 
٣‏ - التعجارب الذاتية للشاعر. 
٤‏ - التأثر بأمثال محمد عثمان جلال فى «العيون اليواقظ» . 
العربى» وكثيرا ما لجاً الشاعر إلى التصرف فى المضامين» فعدل (حذف وأضاف فى 
نسيج الحكايات التى اقتبسها عن لاقونتين بحيث طرح فى نهايتها المغزى الملائم 
لللانسان الغربى › لذلاك تعددت القيم-المضامين- فی بعض حکایاته› ولم تقف عند 
قيمة وأسحدة»ء أو فكرة وأسحدة» کما صنح لاقونتین› اوخا عثمان جلال› وقد 
تبلور تعدد المضمون عند شوقى فى حكاياته إلى الأطر التالية على الترتيب: 
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-١‏ المغزرى السياسى فی اللحجاياتثت التى تعرض للساسة وشؤوك السياسة والحكام 
والبلاط) . 
-١‏ المغزى الأحلاقى التربوى (فى الحكايات التى تتناول القيم الأحلاقيةء 
والسل وكية» والتعليمية» والأدب الحكيم). 
-٣‏ المغزى الوطنى القومى « فى الحكايات التى تتصل بنمو الوعى الوطنى والقومی 
ومقاومة الحتل € 
-٤‏ المغزى الفكاهى الاجتماعى (فى الحكايات - وهى نادرة- التى تميل إلى 
الفكاهة الملائمة والرمز الخفى) . 
فطن الشاعر إلى جانب موهبته الشعرية فى الإبداع إلى أهمية النظم فى القوالب 
الشعرية ذات البحور الشعرية القصيرة وامجزوءة والخفيفة کوعاء مشالی ملائم 
للأسلوب القصصى من ناحية» كما يحقق متعة الإيقاع الموسيقى من ناحية ثانيةء 
لذلك ألفيناه د فى التشکيل العروضى للحکایات› ينظم اكثر من حمسین باحاقة 
الحکايات من بحر بحر الرجز فی صيعته العامة وأتجزوءة) . 
أما باقى الحكايات فقد توزعت إلى البحور الخفيفة والقصيرة والسريعة. 
رابعا: وحدة الإيقاع اللغوى والموسيقى : 
تا من ا الحكايات عند شوقی؛ قدرته على إيجاد ائتلاف فى الإيقاع 
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إلا فى أحيان قليلة - ربما نادرة ~ من مثل قوله فى حكاية «النملة والمقطم» : 
فسعت رى وعينا هاترى الطودفتندم 

بالرغم من صحة الوزن»ء فإن الإيقاع فى البيت السايق نلمح فيه القلق المزدوج 
بتنافر الحروف الساكنة والمتح ر كة فى اللفظتين الأخحيرتين: (الطود فتندم)ء إن 
ضرورة القافية هى التى دفعته لاستعمال لفظة (فتندم) مع أن الندم عند النملة لم 
يتحقق بعد فى السياق القصصى . مثال آخر: فى قوله من حكاية الأسد والضفدع: 
وقيل للسلطان: هذى التى الان ادت الي اا اع 

إن إلحاق لفظة (المسمع) بلفظة (عالى) لامبرر لها إلا لضرورة التقفية الخارجية 
فالضفد ع- على ية حال- لم يسبب للسلطان الصمم أو ضعف السمع ومع ذلك 
فالشاعر سيد الموسيقى»› وقد -حافظ طوال حكاياته على ميزته الفنية تلك فى وحدة 
متناغمة مع الثبات اللخوى الذى ينزل معه إلى درك من الإسفاف» أو استعمال 
العامية› فالإيقاعات عند الشاعر تتسم بالثبات» والائتلاف» والتجويد فهى فى 
الحكايات إيقاعات متنظرة متماثلة تأتلف فى أصوات حروفها الصائتةء والصامتةء 
ونغماتها الممتدة والقصيرة أيضا فلا جد لفظة حوشيةء أو كلمة مستغربة» والأوزان 
مرتية متناظرة تقوم فى أغلبها على ازدواج القافية فى البيت الواحد أو النظم المألوف 
للبيت العادى» وفى ذلك يقول أسلافنا العرب : (فالإيقاع يكون بإزاء الحركات 
من النغمء والسكونات بإزاء السكونات» فمتى توافيا فى أزمنة واحدة» وانقطع 
الصوت مع انقطاع الإيقاع فذللك هو الدخول فى الإيقاع» ومتى حالف ذلك فهو 
الخروج والتباين والتنافض)'“. 


(۹) کمال ادب الخناء: الدخحول فى الإيقاع للحسن بن الكاتب» خقيق عبد الملك خشبة» مراجعة د. محمود 
الحفنى › ص٤‏ ١١ء‏ ط . هة الکتاب» ۱۹۷۰٥١‏ . 


حامسا: عدم ملاءمة أغلب الحكايات لإدراك الأطفال: 

يعد عامل الأداء اللغوى عند الشاعر بمستواه الثابت فى أغلب حكاياته» من 
هم العوامل التى نراها عقبة أمام جمهور الأطفال لللإدراك والاستيعاب» فلغة الشاعر 
فى مستواها ومنزلتها العالية الفصيحةء لا يقدرها أو يد ركها أطفال مرحلتى الطفولة 
امبكرة والوسطى وآوائل مرحلة الطفولة المتأخرة فى بعض الحكايات- إذا وضعنا فى 
الاعتبارء المحصول أو درجة النمو اللغوى عند الطفل » ومح ذلك فقد ثبت الأداء 
اللغوى عند الشاعر على درجة واحدة لاتصل إلى التعقيد» وتنزل إلى اتسر أو 
السهولة إلا فى القليل النادر. فمعظم باب الحکایات لا یخاطب أطفال مرحلتی 
الطفولة المبكرة والوسطى للعومل التالية: 
أ - ذيوع الرمز السياسى فى الحكايات» أمثال: (نديم الباذجانء سليمان 

رالطاووس» ولى عهد الأأسد» وخطبة الحمار) وغيرها من الحكايات المماثلة. 


- طول الحكايات» أمثال: (الأسد والعلب والعجل» أمة الأرانب والفيل» الأفعى 
النيلية والعقربة الهندية) » وغيرها من الحكايات المماثلة التى لا يستطيع هؤلاء 
الأطفال متابعتها ذهنيا بالت ركيز أو الاستيعاب. 

ج- ارتفاع المستوى اللغوى فى بعض الحكايات أمثال: (السلوقى والجوادء 
العصفور والغدير المهجورء حكاية الخفاش ومليكة الفراش)ء وغيرها من 
الحکايات التى لجا الشاعر فى نظمها إلى استعمال مفردات صعبة أو صورة 
شعرية مكثفة ما يحتاج الشارح أو القارئ على مسامع الأطفال إلى تفسيرها أو 
تذييلها بالهامش» أى أن الطفل بحاجة إلى قاموس لغوى» أو وسيط يعاونه. 
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سادسا: خحبرة الشاعر باليوان والطير: 

درس الشاعر أبطال حكايته من الحيوان دراسة واعيةء فصور طبائعها وتصرفاتها 
بدقة واستقصاء بالغین › انيدل على ثقافة الشاعر وإحاطته وشموله لعالم الحيوان» 
وأحمد شوقى- بلا ريب - مستفيد من العامل الدينى (القرآن) قال تعالى : 

وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآحرة لهى الحيوان لو كانوا 
بعلمون» 1لاية ٤ا‏ سورة العنكبوتث! : وما من دابة فی الأرض ولا طائر يطير 


الاية ۸ سورة الانعام]. 


ولا شك أن الشاعر قرا كليلة ودمنةء وتتبع أصولها ونقولها وحكاياتها فأفاد منها 
وبخاصة ما يتعلق بمغزاها وتوجيهاتهاء وأسلوب نظمها على لسان الحيوان يقول 
(بيدبا) فى مقدمة كليلة ودمنة: (... إن الحيوانات البهيمية قد حصت فى طبائعها 
بمعرفة تكتسب به النفع وتتوقى المكروه..)'٠.‏ 
سابعا: استرفاد الأمغال الحكيمة: 

جد فى الحكايات بعض الأمثال المقتضبة من تاليف الشاعر ابتداء أو من 
اسبترفاده للأدب الوعظى الحكيم. يقول الشاعر فى حكاية سليمان والهدهد: (إن 
للظالم صدرا يشتكى من غير عله) » ومثله فى حكاية الجمل والثعلب: (ما الجمل 
إلا ما يعانى الصدر)» وقوله في حكاية سليمان والحمامة : (من خان حانته الكرامة)» 
ومن حكاية القرد فى السفينة قوله: (أأكذب ما يلفى الكذوب إن صدق)»› ومنه 
أيضا قوله فى حكاية اللعلب والأرنب والديك: (ما كلا ينفعه لسانه.. فى الناس من 


(1) كليلة ودمنة» المقدمة صا . ط دار الشعب› ۷م 
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وی كما أعاد الشاعر القرل المأثور: « فى التأنى السلامة وفى العجلة الندامةة 
فى صياغة بليغة فى حكاية القبرة وابنها: 
کن شيء ف اللحياة وقته وغاية اللستعجلين فوته! 

ا ا لمقطم : 

وهو ذات المعنى ا آورده عثمان جلال ئی خس شعبی . 

وبعد. فقد عرضنا فى هذا الباب صورة مخليلية لأدب الطفل عند شوقى فيما 
کتبه عن الأطفالء أو کتبه لهم من اُناشید اشا وحکایات› ولجأنا إلى الحوازنة 
بينه وبين عثمان جلال» كى تتضح صورة التأثر عندهما بلا فونتينء والخصائص 
الفنية بينهماء فوقفنا عزد المنهج الفنى الذى تناوله الشعراء الغلائة للحكايات فقط › 
لأن عثمان جلال أو لافونتين لم يكتبا ابتداء للطفل الأغنية أو النشيد. 

إن e‏ الفنى e‏ فى الأدب العربی الحديث فى مضر؛ ل يقف 
لحمد عثمان 0 فاخي شوقی ا لهذا الجن الأدبى ا 
لأنه کان صاحب اول دعوة عربية لإ رساء ادب الطفل العربى من ناحية› وأسهم فی 
تطبيتق ما دعا إليه بالكتابة للطفل من وحى اربه الذاتية من ناحية ثانية» وهذا لا 
یمنع من استرفاده التراث العربى الإسلامى» أو مادة حكايات لاقونتين ومترجمات 
جلال فى «الغيون وقد عثمان چ الدقة فى 2 


() العيون اليواقظ» ط۱ء» ص١٤‏ . 
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المبدع فغير المترجم» أذ صاع شوقی بعض حکایاته وأشعاره ابتداء للأطفال من 
وحى جاربه الذاتية كشاعرء لا نقوله الدقيقة کمترجم. 

لذلك كله يعد الشاعر أحمد شوقى (المؤصل الأول) لشعر الأطفال فى الدب 
العربى الحديث ی فض 2 


\V٤ 


جدول رقم (۱) 
ia‏ الواردة بحكايات ديران«العيون اليواقظ» 
ترتبب ورود «القيمة» وفقا 
لمسلسل الديوان 


بالحکایات ارقام:٦- ۱۸-۱٦-۱۲۸‏ - 
£-£1-۳۹-ە-۱1-1۲۸4-۹4. 


1 رشاد- الترة قب 
الحيملة- الأناة 
الهدوء- الحرص 
لحذر- الطاعة 
قبول النصيحة 
إعطاء المعلومة 


-٣٥-۲۱-۱۹-۱ بالحکایات ارقام:‎ 
VA 1-1 A —o/ 


- 0۲-٤۹-٤1-۲٦ بالحکایات أرقام:‎ 
.1VY- 1T A-1 Ao—o¥ 


بذ الظلم 
حب الحق 
كراهية الظالم 


بال اجات اقام ٠‏ 
-Ao-¥o-o 0-1-10‏ 11۱۷~ 
۱ 


بالحکایات اُرقاء: -۲٥-۲۰-۱۲-۵‏ 
104-1۳۷-41-4۱ . 


. ۱٠۰١-۸٤-٦ ۷- ٤۸: بالحکایات ارقام‎ 


\VY 


جدول رقم (۱› مکرر 
تصنيف «القيم» الواردة بحكايات ديوان«العيون اليواقظ» 


ترتیب ورود «القيمة») وفقا 


لمسلسل الديوان 
بالحکایات أرقام:٤-٤٥-۸۱-۷۰-‏ 
۱۹۸4-۷ . 


. ٠۲٤-۱۱۲۰ بالحکایات ارقام‎ 
۱٦4-1 


. ۱٥۳-۱۵۰-۷۹-۱۰: ارقام‎ 


بالىجکایات أرقام: ۳-۲۳ ٠٤٥-۱٤‏ . 


. ۱٤١-۱ : بالحکایتین‎ 
. Y۹ : : بالحکایتین‎ 


الفكر 


جدول رقم (۱) مکرر 
E -‏ صف «القيم» الواردة بحکایات دیوان۱( العيون اليواقظ» 


ترادف (القيمة) ترتيب ورود «القيمة» وفقا عدد 
ا لمسلسل الديوان الحکايات 
ا (۲( 


: ١۲۳ = ٤٤٠5 الٹرف بالخكايثين‎ 


. ۱٤١ - ۳۷: بالحکایتین‎ 


اللحب الخير بالحکایات .\TT— ۱ ۲ e~:‏ 
لتر 


(1) الجدول السابق تصنيف (القيم» ذات العلاقة بعالم الطفولة والتى صاغها الشاعر على 
ألسنة الحيوان» والطيرء والحشرات»› والجمادات متضمنة المثل أو الحكمة فى (١٩)حكاية‏ 
تتصل بعالم الأطفال وإدراكهم. 

(۲) تسب النسبة الحرية لالإجمالى (۹۷) حكاية بعد استبعاد (۷) منظومات ذاتية (خحاصة 
بالشاع) من إجمالى منظومات الديوان البالغ (عددها ٠٠١١‏ حكاية. 


۱۹ 


+ القرآن الكريم . 


+ المعاجم: 
- الأعلام لل ركلى. 


2 معجم مص طتحات الأدب للد کتور محدی وهبة. 


أولا: المؤلفات العامة والإبداعية. 
١‏ -د. أحمد زلط: 
أدب الطفولة (أصوله .. مفاهيمه) ط۲ » الدار العربية للنشر والتوزیع» ٠۹۹۰‏ م. 
۲ - أحمد شوقی : 
دیوان الشوقیات» ط ۱ » المژید والأداب» ۱۸۹۸ م. 
۳ -د. آمال أحمد صادق: 
& -د. أنور عبدالملك : 
هټ - د. رجاء تاك : 


e 


الشجديد الموسيقى ی الشعر العربی › ط ›»١‏ منشاة المعارف»› الإإسكندرية› ۸م 


ا“ - د سعد ظلام: 
اللحكاية على لسانت الحيواك» دار التراث العربى › ۳م 
۷ - سليمان العيسى: 


آناشید الحجارة» ط ۱ › دار طالاس» دمشق» ۱۹۸۸ م. 


۱A۰ 


۸ -د. شوقی ضیف : 
شوقی شاعر العصر الحديث» ط ١‏ »› دار المعارف» د. ت. 
۹ د. طه حسین : 
۔حاؤظ وشوقی › القاهرة» د.ٿث. 
۹ عباس العقاد: 
شعراء مصر وبيغاتهم فى الجيل الماضى» القاهرة» د.ت. 
۹- عبدالتواب یو سف : 
دیوان شوقی للأطفال» ط ١ء‏ هیئة الکتاب» ۱۹۸۸ م. 
۲- على باشا مبارك: 
اللخطط التوفيقية» ط |» بولاق› .A AVA‏ 
فى الأدب الحديث» ط ١ء‏ دار الفكر العربى» القاهرة » د.ت. 
٤‏ - فاررق شوشه: 
کلمات على الطريق › ط ›١‏ دار الکتاب العربى › م 
٥‏ - محمد السٹهوتی : 
دیوان السنهوتی للأطفال» ط ١ء‏ مكتبة دار الشرق» ۱۹۹۱ م. 
العيون اليواقظ فى الأمثال والمواعظ› ط ١ء‏ بولاق» ١١١١ه.‏ 
۷- د. محمد غنیمی هلال: 
الأدب المقارن» ط ۳ء نهضة مصرء› ۱۹۷۳ م. 
۸- مصطفی صادق الرافعى : 


ديوان الرافعى › طط ١‏ القاهرة› ۳م 


۸۱ 


۹- محمود أبو الوفا: 
آُناشید و طنية وديلية» القاهرةء د .ت 


١‏ کس كليلة ودهنة» الحقدمة» عبدالله بن المقفح»› م (دار الشعب)» ۹۹۸۷ م. 
hl‏ کچل أدب الغناءء اأعحسمه ہن الكاتب» حفقيق عبدالك لحىتمه ) ط (هيعة 
س تهذیس المحيوان› بتحفیق عبدالسلام ھاروك »› الخاجی› 7م 


الغا : الحكعب المترجمة: 
٠-۳‏ جيهان فريسة: 

-حکایات لافونتین» ط ›١‏ وزارة الثقافة» ۱۹۸۷ م. 
“٤‏ رندل كلارك: 

الرمز والاسطورةء ط ١ء‏ هيعة الکتاب» ۱۹۸۸ م. 


25) Fable de la fontaine, "chisieset Commentees, Paris, Yi, 1946". 


- مجلة روضة المدارس. 


ت اة 5لا : 


AY 


الولف فى سطور 
د. أحمد زاط 
- دكتوراه الفلسفة في الأدب والنقد 
کاتب وأستاذ جامعي 
ر عضو امحاد کتاب مصر 
عضو رابطة الأدب الاسلامي العالمية بالهند 
¬ مؤسس جماعة الإبداع الأدبي. 
و ون ومستشار حَرير فصلية سلسلة أصوات معاصرة . 
ا هيغة التدريس بكلية التربية النوعية ببور سعيد. 
- أستاذ محاضر لمواد صوتيات اللغة العربية بالكليات المتناظرة. 
استاذ مساعد الأدب الححدذيث وأدب اأطإفولة بکلیات المعلمين بالمملكة العربية 
- وجوه وأحلام لأسشلساة أضرات) 
- الدكتور محمد حسين هيكل بين الحضارتين الإسلامية والغربية (هيغة 
الكتاب) . 
- قراءة في الأدب الحديث (دار الشرق) . 
و إسات نقدية ف الأدب المعاصر (دار المعارف) . 
ر کي : ا و 
- الطإفولة والأمية سلسلة اقرا (دار المعارف) . 


۱A 


- رواد أدب الطفل العربي دار الأرقم). 
- أدب الطفولة بين كامل كيلاني ومحمد الهراوي (دار المعارف) . 
- دراسات نقدية في الأدب المعاصر (ط ۲ دار المعارف). 
- جماليات النص الأدبي المحعاصر (دار هديل). 
من نشاطه البحثى : 
- الاشتراك في العديد من المؤتمرات العلمية الحلية بالجامعات. 
- الاشتراك في المهرجان الوطني العربي السعودي للتراث والثقافة. 
قيد الطبع : 
- مدخحل إلى الأدب الإسلامي . 
- قاموس مصطلحات علم الطفولة. 


\A٤ 


فهرس الموضوعات 


أدب الطفولة - تأصيل تاريخى وفنى 
عطر البدايات « محمد عثمان جلال » : 
عثمان جلال ‏ حیاته وادبه 
و صف ديوان « العيون اليواقظ » 
مقطو عات شعرية مختارة من ديوان « العيون اليواقظ » - دراسة 
تحليلية : 
الغراب والثعلب 
الضفدعة التی تريد أن تساوى الثور 
فى الغلام والعبان المخلج 
الديك الذى لقى لؤلؤة 
فى السلحفاة والأرانب 
ظواهر فنية فى كتاب « العيون اليواقظ » : 
أو لا : إشكالية التأليف فى « الحيون اليواقظ » 
ثانيا : إشسكالية اللغة والمضمون فى « العيون اليواقظ »: 
أ فى اللغة 
ب فى المضمون 
علاقة المضمون فى « العيون اليواقظ » بأدبيات الطفل 


A0 


الصفحة 


الموضوع 
والتأصيل الفنى لأدب الطفولة فى الآدب 
العربى الحدیث 
( دراسة تحليلية ) 


أحمد شوقى والدعوة لآدب الطفولة: 

- أحمد شرقى وشعر الطفولة : 
أ شعر أحمد شوقى عن الطفولة . 
ب أناشيد الأطفال وأغانيهم عند شوقى ) 
ج الحكاية على لسان الحیوان فی شعر احمد شوقی. 


- ظواهر فنية وأسلوبية في الحكاية على لسان اليوان فى شعر 


شوقی : 
وله : تنو ع مصادر الحکایات 
ثانیا : تعدد مضمون الحکایات 
ثالفا : استعمال البحور الشعرية القصيرة وا-لفيفة 
رابعا : وحدة الإيقاع اللغوى والموسيقى 
خامسا : عدم ملاءمة غلب الحكايات لإدراك الطفل 
سادسا : حبرة الشاعر بالحيوان والطير 
سابعا : استرفاد الأمثال الحكيمة 

- ملاحق الكتاب 

المصادر والمراجح 

- قعريف با موف 

- فهرس الموضوعات 


1۸٦1 


الصفحة 


۱۰۱ 
۰۸ 
1۲ 
۱۱۹ 
1 £٥ 
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رقم الإیداع : ۹۳۳۱/ ٤۱۹۹ء‏ 
I.S.B.N:977-5526-14-0‏ 


مطارع الوقاء ‏ المزصورة 


شار ع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 
Fo\YTos f Too TETYYI‏ 
ص. ب : ۰ Y۳‏ فا کس ۳١٣۹۷۷۸‏ 


ٍ دار النشر للحامعات المسرية - مكنبة الوقاء 


۱ ش اریت ت :۲ ۳۹۳۱۲۲۳/ ۲۹۲۳۲۹۰7 . فاکس ۲۹۲۱۹۹۹۷ 
تطلب جمیع منشوراتنا من 
پار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيح - النيسورة ش .مم 


ساني ييه س بين Marcas amay E DAIR TS ana ig apey TYR IR a o era iu‏ 
الا «أره والعطابيى ١‏ المبح ىة شي الإمام محمد مده الواح ه لكلية الأراب 
TalYY. /FoaltY /TETVTY uu‏ 
الاھ ١‏ آمام کلنا ال ہے ۳1۷1١١‏ ف س 


PFIEVUA atl TF. 
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